مللزتة الطستیع Spm‏ 
کته ار tall‏ 


۵ ششارع نهد وريد الشاهع 


هذا اكاب 
دعوستين 

الامام على . 

زياد ان أبيه 
اجاج 

عبد الله بن الزبير . 
ميرابو 

ولم دث السكبير . 
ولبميت mwa‏ 
عبد الله ندرم 
مصطنی کامل 
سعد زغلول . 
خطباء الحروب 


تابلهون بونابرت . 


اة 


يدف 


يفف 


ال ایش (pall‏ 


إلى روح ene‏ االخطيب 2 مصطق کامل 4 الذى | cia‏ 
anal ez Arla‏ فا alles‏ تسکافح لصخم تار ها ادت ۰ 


لواف 


ليس هذا الكتاب ترعمة لياة هؤلاء اتلطباء بالعنی الألو ف Peel al‏ 
ولكنه Wyle‏ لدراسة فنهم الطاب وإلقاء الضوء على الشخصية انلطابية لكل 
منم » وبیأن ملامح هذه الشخصية والموامل التی ساعدت على تسكوينها 
وحدیدها . فمو بهذا لا یمتبر من کتب التراجم » GY‏ لا پسرد تاریخ حياة 
الحطيب ویتتبم آحدانها إلا adh‏ الذى يتصل she‏ اللطابية ویساعد على 

وقد اخترت طائفة من الاطباء الذي نكانت العبقرية الخطابية أبرز صفانهم 
أو من رزها 4 وکانت وسيلة معظمهم لوصول إلى الحم والساطة 0 مرا كن 
القوة التى مسکنوا من خلاها أن بسیطروا على الأحداث وبسهموا بذلك فى 
م التارخ ۰ 

و أتقيد ف هذا الاختیار saat‏ علد ۳ بيكة Atanas‏ 4 وا اخترت من 
كل بيثة وعصر اعظم شخصية خطابية فرضت نفسها على الأحداث واصبحت 
ion‏ دن تار 42 pate‏ ها 5 

وأبادر إلى الول ok‏ هذا السكتاب ل تفت كل العياقرة من خطیاء 
التار مخ الذین pre‏ 3 صدعه 6 فهذا حهد gle‏ إل موسوعة صعحمة 4 ۳ 
اخترت بعض النماذج الفريدة » ليس من lee‏ أحد من الماصرین . 

والواقم ol‏ فکرة هذا ااسکتاب كانت تراودنی وتلح على" منذ زمن‌طویل. 
ذلاك أنه رغم ما للتخطابة من جليل الأثر وعظي الحطر فى حياة الأمم » فقد 
لاحظت أن السكتبة Ay pall‏ تكاد تخاو من الدراسات والبحوث الخاصة 
بالخطباء » على كثرة ما تقذف الطایم كل يوم إلى سوق الأدب . 


pate 4 مت‎ 


واست أزعم أن هذا السكتاب الصذير سوف بسد هذا الفراغ » Sy‏ 
أرجو أن يلفت أنظار السكتاب إلى هذا امحال البكر » فتظفر السكتبة العربية 
مهم يما يشفى الغليل بعد أن أسمءت فيه يميد القل . 

القاهرة يوليو VATA‏ 


الؤلف 


» إننا edie‏ أسمع دعوستین لا تفسكر فى کته 0 فهو برق و زر عد 4 
لم ۰ ۰ ۰ 
( وهو سول حرف کل ما یء‌ترض سبيله » فلا نستطیم at‏ تفده ( 


۳ 5 
«أو تمحب په » لأننا نكو ن قد فعدنا السيطرة على مشاعرنا . » 


wand er ١ 


۵ مو سان 


تعتبر حياة «دعوستین» عوذجا فر يدا للخطیب العبقرىف کل زمانومكان. 
كانت حياته gaol‏ رة تشب هالأساطير الأغر يقية القد ci Suds‏ عبقر پته الخطابية 
أبرز معالم شخصيته» فسکانت خطبه موضوعا لدراسة اللخطباء فى الأجيال الق 
تعاقبت بعده » حتى لقد قال « كو نقيليان » إن طلاب البلاغة يحب علمهم ألا 
يدرسوا خطبه لجسب » بل أن يحفظوها عن ظبر قاب . 

ولد « دعوستين » فى أثينا عام ۵ قبل اليلاد » وتوفى آوه وهو فى 
السابعة من عبر » ورك له تروة كبيرة ومصنمین آحدها لمن الأساحة لىك 
أو صياءه الثلاثة بددوا تروته » UB‏ بلغ الثامنة عشرة من عمره طالب برقع 
الوصاية aie‏ »كا طالب الاوصياء بحساب عن الثروة » ودخل معهم فى نزاع 
قضای دام ثلاثة أعوام . 

وإذا كان «ديعوستين» لم يكسب من هذا النزاع مالا كثيراء فقد 
اكتسب معرفة بالقانون وإجراءات القضاء » وامتلاات نفسه بفضا لكل ظلم 
واعتداء . أراد أن يدرس القانون اسك بتمکن‌من مخاصمة bet Blea gt lee gl‏ 
فتتاذ على « إساس » الذى كان من We‏ القانون atl‏ بالفصاحة 
و الاسلو ب ay‏ : 

ولاحظ rls]‏ مر افعانه الأولى فى قضيته عجزه واضطرابه وخفوت Ai gro‏ 
وتلعشمه فى الکلام» فصمم على أن بستکل ما يبةصه لی‌کون خطیبا قادراً على 
الكلام والمرافعة . sd‏ أدخلته أمه الدرسة فى طقولته فنال حظا منالتعب 3 
قرأ کتب التاريخ والأدب » وأعجبته فصاحة الطباء » وفتنه ما حون به من 


تصفیق الناس و إعجابهم » فتاقت نفسه أن يكو ن خطيبا . وكانت بلاداليو نان 


مقسمة فى ذلات stall‏ مخ إلى ولایات ومدن مستقلة » وکانت أثينا أعظمماحضارة 
ومدنية» کا كانت تتمتع بنظام دقر اطی gol‏ » فسکان فا علس لاشوری 
أو « جمعية وطنية » تلف من Ble‏ عضو من افراد الشعب » برجم إليهم 
الامر فى شفون = . وکان النظام القضای يبيح لأى شخص أن يطلب إلى 
اقضاء محا كة من بری أنه ارتسکب آمراً يستحق عليه المقاب » ویقوم الطالب 
فى هذه WLI‏ عپمة الدعی العام . 

وفى ظل هذا النظام تز كو CAML‏ ويستطيع الخطيب lah‏ أن يكون 
ذاشان كبير ؛ وإنه ليطمح إلى أن يسكون خطيها يشترك بفضاحته فى إدارة 
شئون الك والسياسة » ولسكنه بری أن محاولاته الأؤلى لاتبشر مخیر » فهو 
ضیف الصوت ‏ قصير الشس » مرتبك فى إشارته » وبلسانه لثغة تزيد فى 
ارتبا که عند W‏ کلام ٠‏ وف غمر ا وحيرته صادفه « ساتيروس » الممثل 
الشبير الذى اس كدف ما بتمتع به « Oe gh‏ © من عقل يبتو قد ذکاءء 
وقلب يشتعل حماسة » و نفس تضطرم بالطموح ¢ شو و نفخ “فيه من روحه 
وأعاد إايه الثقة بنفسه » وأقنمه أن لديه مواهب الحطيب ولايتقصه الا حسن 
الإلقاء وإجادة النطق » وهو شىء بكسب بالران 

ويتحدث الرواه عن الجهود المصنية التى بذها « دعوستین » فى تذليل ما 
اعترضه من صعاب » فقد شعر ان الطبيعة وهبته سا طموحة إلى التحایق 
Kol,‏ قصت من جناحيه » فصمم على أن يناضل ge‏ يصل. إلى القمة التى 
بريدها » وبدأ رياضة شاقة ac yay‏ لاتعرف اليأس 

وروی cos‏ « پاو تاركك » أن « دعوستین » شید لشنه حجر Rae ae‏ 
الارش کان 2 فيها ليتمرن على الطابة » وكان يقف أمام ارام ليتخير 
الأشاراتالناسة وقت‌الولقاء» وكان يضم الممى dd‏ وهو يتشكار Jord‏ عقدة 


E :‏ 
ail‏ ¢ و jt! ard?‏ عدوا وهوينشدا Gu‏ من الشعر بصوات مر تفع 4 in|‏ 


wee QO 


على al jel‏ ويرفع صو له بام حي uses‏ على هدر الأمواج 8 oss‏ 
GA‏ نصف رأسه ليرغم نفسه على ملازمة حجرته الشهر والشهرين لابرى الداس 
منقطما إلى دراسته وكرينه. 

و باعل سنوات دن هذه الرياضة الشاقة ji‏ جاده cll‏ ‘ ول ود 
پلبث أن أصبح خطیب اجنمية الوطنية » بل خطیب أثينا الأعظم . 

ومن عجب أن هذا الاسان الذى كان يثقل فى cad‏ أصبح اسان اثينا الذى 
Letts‏ السیعر ویاپب الجاسة > حتی قال عنه « فديلون » لاور 4 الكبير : 

» انا اد أسمع دكوسةين لانفسكر ف 33 4 ذهو بيرق و dey‏ ‘ وهو 
سيل يحرف كل شی يعترض سبيله » فلا أستطيع أن ننتقده أو نمهب له BV.‏ 
نسکون قد فقدنا السيطرة على مشاعرنا . . » 

والواقع 3 من يقرأ خطب » دكوسةين « الیوم پسعر فا بصدق اللوحة 
التی تثبر الشعور . وکانت هذه أخص خصائص أساو به الخطالى . 

A,‏ عبر ,4 دكوسةين ملسعية ممع ده اطوانب» ها dja>‏ 38 بدأ ف العام 
امد 3 4 Aad‏ جم فى شخصه بين الوطنى اأتحمس‌و السیاسی البعيد النظر» و الفنان 
ell‏ الذى لایشق له غبار . 

وقد خصص « دایونسیاس ( are 24 Dionysius‏ فقال إنه ا RL‏ 
اليو نی إلى حد السکال ما قام به من مزج رام بين عنامر كانت لاترال 
متفر فة فى ذلك الو و بل امد فاق التخصصين فى كدير من ا(ندون . فاق در سه 


» أنتيفون « Antiphon‏ فى الوضوح والصفاء 6 ومدرسة « اسیاس ( Lysiag‏ 


لش ء اس 


فى الجاسة ؛ ومدرسة «إيزوكرات Isocrates‏ ف التدوع و القوقوالشعور ا(عمیق.. 

هذا هو « دعو ستین 4 وقد نضحت عبقر يته 4 وا کته ات قوته ‘ cag‏ 
الدور الذى هيأه له القدر ليلعبه على مسرح الحياة ؟ 

لد ote‏ مواهبه وعبقر بته اخدمة و أنه » وقفى حیانه كلها محاهدا 2 
سبیل مثل أعلى a‏ السياسة و دب الشءوب 4 ومات ۴ سبيل ذلك 3 وت 
الأبطال والشهداء . 

000 % 

عندما درس « دعوستين » القانون كان دف إلى الانتفاع بذاك فى 
مباشرة قضيته وشئو 43 الخخراصة 6 و لسکند ١‏ تام أن اذه مهد ae‏ 0 
واحترف كتابة الطب والرافعات لن يطلبها WY‏ الها فى احافل أو 
الحاک م نال Ac” ele‏ 0 فى اللحةوف ¢ وطفق يترافع بنفسه فى 0 
القضاء at‏ تروة i‏ كبيرة 

وا 2 دعوستین 4 er‏ بالسياسة 4 وكانت ماقت ت الا س الالدی 
العام مم عب وهو البرلان الشعى الذى دعق فی سوق 4a, all‏ 2 منأقشانه 
كل مواطنحر متمتم محقوقه الدنية س ودراسته لتاریخ أثينا الحافل le‏ 
تدفعه إلى الاهعام بشئو ن السياسة والشاركة فى مناقشة قضايا وطنه . 

وكانت المرحلةالأولى اسکفاحه‌السیاسی موجهة إلى الہوض بروحالشعب 
الأثينى الذى كان ود نيل تقاليده ‘ وعدت nek Maga‏ ی الامو کان 
بری أن أثينا هى الزعيمة الطبيعية لمدن الیو نان التى يحب أن تعبش فى تعاون 
فلا تعتدى إحداها على الأخرى . ولک تضفالع ual‏ ۳ الدور يجب أولا 
أن Sao‏ حل در ۵ 4 4 lad,‏ قدم ديموستين 0 علي ۳ لإصلاح الا نام ة 


السائدة بصوره مزر الديمقراطية 8 ونر ید فى ay)‏ الدوله ¢ و wai‏ اعف فوتما 


العسكرية . وأخذ بطالب باصلاح القوانین وإجراءات التقافى » ومهاجم 
محترفى السياسة وللتطفلين على التشریم » وبنادی ,أن تقتصر أثيا اكل مدينة 
بمندی عليها go‏ تسود العدالة السياسية ویزول JN‏ والطغیان . ومن‌کانه 
قوله « إن الظلم والخداع ونقض المبود لا یمکن Lal‏ أن يؤدى إلى قوة 
حفيقية . إا ود تودى إن سے ادة وثنية 4 و ۵ ن الزمن لالت jl‏ دعصت 
ما شيدته من أحلام . وکا أن الطبقات السفل Jed‏ يجب أن تسکون 
قوية tae‏ » كذلك بحب أن تقوم كل سياسة على les‏ من الصدق 
والشرف ..». 

ox) ۲‏ حهاد « دءوستین ۳ كير الذى وقف عليه <ياته » ومات فى 
سبیله » OS‏ فی‌تنبیه cnet‏ إلى خطر « فلیب » ملك مقدونيا » وحنهم على 
الاستمداد للقانه 9 جر يهم بعد ذلك على مقاتلقه. 

وکان « فیلیب » والد الاسكندر الأ كبر ملكا اقاطعة مقدونیافی شمال 
بلاد الهو نان» وکان رید dass al‏ نموده على بلاد الیو نا ن كلها 4 فوب د gf‏ ستین 
وامخذ مس Lad‏ حه سلاا سره ف وحه فیلیب educa)‏ عن سا وق 
حر بم و استقلاهم ؛ وقغى بقية حیاته بستلفر Lal hese‏ لاقتال » LA y‏ شعب 
الأغريق على الثبات والنضال . وقد اشنهرت هذه انلطب باس CLS‏ الفيلبية 


1 
أو الفيلييات Philipics‏ 


فلنستمع إليه فى Abb!‏ الفيابية الأولى تحاول أن يشعل الجاسة الوطنية فى 
شوب Laat]‏ فيقول : 

أا الائنیون حی می س مكونم وا إخلادم إلى إلى التو al‏ 1 می تدب 
الحياة فى عرو 35 سراف شین الولو قن اب ؟ ماذا تنتظرن ؟ هل 
Oy bali‏ محر ة ېط gle‏ من السماء 1 ۱ أى دافم للنفوس الا 5 لعمل الواجب 


س ۲ ٩‏ د 


أقوىمنتهديد مجدها بالزوال وشرفابلرف وکذنمابالعفرق ؟ seal‏ ان‌یفارفک 
وان جوه الوت يوم Kilby‏ فى قبورک . 

هل الوطنية أن تسکتفوا بالذهاب هنا وهناك يأل بعضکم Le Claw,‏ جاءه 
من آنباء فیلیب ؛ فیقول aint,‏ انه مات ويقول الاخر بل هو مریض ۱1 
Le‏ . ۱۱۰ جا عرق‌القلب. أى نبأ هناك غير أن مقدونيا بسمی لقهر أثينا 
وسحق مجدها واستعباد اليو نانيين جيعاً. ماذا عسی آن‌تصیبوا من‌الفام ومرض 
Slash als‏ او اش ها راهب الا heed Gh Ses‏ 
من رقادک ليساطن علیکم فيليب آخر ليس دون هذا فى الشدة علیکم . فإن 
فيليب ما قوى اليوم إلا بضعفكم ولا حرك إلا بسكو 3 

3 يستاكر دعوستين فكرة الاعغاد على الجدود المرتدقة الأجو ر بنفيقو ل: 

- لا تقولوا المرتزقة . ترید رجالا أحراراً آنبتنهم تربة أثينا يرون سعادتهم 
فى عزها وشقاءم فى ذطا » من أرضهاكانت بدايتهم » وق أرضها نمایمیم » مها 
خلقوا ll,‏ یمودون کر: آخری . آو اك م أباة ea‏ الذين يبذلون Arla‏ 
اتخليص شرفما من الاذی ۰ » 

é pat 3‏ من ارب الماغتة ویدعو إلى الاستعداد ماقبلوقوعما ويقول: 

— إن Gy dt‏ لا ضابط ها ولا قانون . فبل ریدون الانتظار حتى 
بأتیکم is‏ الإغارة الفاجثة فيضيع الوقت فى الشاورة وحشد الجيوش وتدبير 
نفقاتها حتی تفوت الفرصة » و اسقط المواقم التى "رید الدفاع عنما فى يد أعدائنا 
قبل أن تخف لنجدتها . إذا كنا فعلنا ذلك فما مضى فلا نه لم تسكن لنا تجارب 
ولم نكنقد ابتاينا ate‏ . أما الان وقد عظم abel‏ » وتفاقم الأمر » وأصبح 
فيايب على أبوابنا » فقد وجبت علينا المبادرة إلى تغيير هذه lade‏ الارقاء . » 


وقد كانت هذه Alek!‏ وتميؤفيايب للاستيلاء على حصن للاثيتيين بالقرب 


س ا س 


من بی عة » با عا همة أثينا » فأصدرت قراراً بتحهيز عدة أساطيل ath‏ ذلك 
الحصن ؛ فعدل فیلیب عن عزمه » ولکنه هاجم بعد ذلك « أولتتوس » وهی 
الديدة الو حيدة من‌مدن بحر | مجه التىبقىفىوسعها أن توقف زحفه » فاستنجدت 
انا فأسرع دمموستين إلى النبر يدعو إلى نحدتها » ویصف سياسة فيايب 
ويرميه بالنفاق » ويؤكد لأهل أثينا أن مصاحتهم تقفی علییم مقاومة طنيان 
فيليب ويقول + 

Xi] -‏ لا يمكن أن تسكونوا أخطأم آیها الأثبنيون إذا أخذتم على 
Kil‏ عبء الققال من أجل الرية والسلامة لاجمیع . لا وحق أبائنا الأولين 
الذين قابلوا العدو عند « مارائون 6 لا وحق‌شار: « سالاميس » » لاوحق 
أولءنك 00 ار جال 000 ترقد عظامهم فى أرض الوطن» و = 
كللوا هاماتنا بالجد . أقسم بهم جميما » وبكل من مات فى سبيل البلاد . 


وقد استحابت oe‏ لندائه » وأرسلت حملة عسكرية تضم ثلاثين سفينة 
وألفين من الجنود الرترقة . غير أن سلوك القواد أضاع فائدة هذا الدد ¢ وبذل 
Caled «‏ » الأموال اقضاة « أ ولنثوس » ففتحوا له أبوا بها وسلوه الدینت 
abl‏ مهب والسلب » وباع أهاها بیع السام وأقام حفلات نمه حضرها 
كثيرون من MAL‏ اليونان ؛ فأحسن لقاءهم وملاك ةلو مهم بالال والعطاء ‏ وعادوا 
إلى بلادم فكانوا دعاة للوزعة وأعونا لفيايب . 
وبسقوط أوانثوس وفشل أثيدا فى إنقاذها » قوى فى أثينا الحزب الذى 
يدعو إلى مسالة فیلیب » والذى يضم خليطاً من الزعماء » منهم الخلص » ومنهم 
pull‏ و op El pre‏ مثل « دعادس » الذى كان صنيعة فيليب . 
و کان دعوستین قد انشخب عضواً فى محلس الخسائة ا سان فيه 
آراءه السياسية الى فرضنها عليه الأو ضاع الجديدة » واضطر إلى مسايرة دعاة 


رن کت 


الر » فأرسات أثينا aby‏ للصلح مع فیلب » وقد نص اتفاق الصلح على أن 
يكن الطرفان عن etl‏ مع اا SM seed A ey‏ 

وك‌کن هذا الصلح ما كان ليدوم مادام فيليب لا يعدل عن آطاعه » فقد 
آخذیعمل ول lal Ja)‏ عن باق المدن الأغريقية » وعاد دعوستین يجوب lef‏ 
اليو نان ليكشف عن نيات فیلیب » وبحت الدن اليو نانية على التحالف مم أثينا 
ونحرض الأثينيين على الاستعداد والتأهب لقتال » ويقول لهم 

— إن الصداقة الى تعقد بين Shy yet!‏ وبين الطغاة ليست بالصداقة 
الوثيقة الى يركن إلباء ماذا تریدون ؟ ارية ؟ آلا ترون إذن أن آلقاب فیلیب 
نفسها ھی انکار Ab‏ الحرية التِىتنشدونبها؟ إن کل‌حا 1 مستبد هوعدو لاحرية 
و alah‏ انس اون cad‏ ا ولكش ig‏ ان و دکهذه 
ااولة إلى الوقوع حت نير الاستعباد . . » 

ومضی « دعوستین » محخطب و طب » ومم‌ما fai Ui gle‏ بعض ما جاء 

فى خطبة فستظل کلانها رماداً متخلفاً عن نار اياة وحرارتها بعد أن قام بينها 

وبين العام ستار الوت و انللود » وسیظل lack!‏ قاع] بنا وبین اتفطیب 
ومنصته » وابخهور وحماسته » والزعيم وحرارته . 

هذا هو دیعوستین برسم لأهل أثينا سياسة عملية فيقول من خطبة له 
فى ملس 

— إن Kis‏ يا Jal‏ أثينا من يعتقد أنه يحرج اللحطيب إذا سأل : فاذانفعل؟ 
ولك الق هذا او ال وا خی عليه اقول نکم لا تفعلوا شا #اتفعلونه 
OS!‏ وافعلوا کل شىء لم تفعلوه | وإنه لواب Ge‏ وصدق . ولسکنی سأزيد 
نک لام ty < Clad‏ اوليك je ke pal‏ ان الهو ال pestis‏ اش 
إلى العمل . أذكروا أولا أن فیلیب قد نقض عد ك » وهذه حقيقة لامراء فبا 
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ولا حل لاخلاف عليها . ثم آدکروا أيضا أنه عدو أثينا AY‏ عدوها الذى 
بکره vom‏ واو ارا 1 بل ويكره Sun‏ الذين باون منک أنهمنالوا حظوة 
لد به ۰ إن أعظم م شاه فیایب و کته هو حر 55 و نظامنا الد as‏ اطی ¢ وانه 
rtd!‏ اقا که ني يقصى على هذه الخرية وهذا النظام 4 ay‏ بعلم ا أنه 
۱ مس . وهو har‏ أنه و أصابته الاقدار مرزعة فان یم هذه البلاد الى قهرها 
سوف نسارع إلى pleas‏ الک لاستمادة > Ya‏ . ان فیلیب لا بطق الصبر 
على قله اطر ,4 الأثينية الى نف موقف الجاسوس رقب شروره وتان 
فمو يعمىء جيوشه وینصب آشرا که لقتالنا . 

gall Su بسارع کل‎ hoe ماذا مب علیسکم أن تفملوا ؟‎ gil, 
بنسبة ما ملاك » ثم امهضوا بالجيش واحتفظوا بقوات مساحة قوية حتی إذا‎ 
. وجدئم الجيش اللازم لصده وامداد حلفائكم‎ Sesh ميا قيلي‎ 
إليه هذا العمل من نفقات ومتاعب » فإلى اس تأ نسكرها‎ clit لا محدئویی عا‎ 
. الذى ینهددنا‎ jbl ولسكنها بون كلما إذا نظرنا إلى‎ 

هل تظنون أن فيليب ان يناكم بأذى إذا Ab‏ وادعين لا مذلون عا 
يعمل ؟ لو أ كد لكم ذلك أحد الآلمة Gb‏ لا أشير به علیسکم | أجل .. إنه 
ناير لی أن Edel‏ من أن آشیز علیسکم مهذا » فليشر به من يشاء غيرى » 
واستمعوا لاقو اله إذا أردتم 4 أماإذا کت تش‌رون ع pel‏ 4 “وترون us‏ أنه 
13 امتدت فنو حات قاين كن فى ذلاك نو ية له و سند بشد 3 3 علينا حين 
نضطر إلى A‏ .. إذا كنم رون ذلك فم تترددون ؟ وماذا تنتظرون ؟ هل 
Oy jaa‏ حى تفع الواقعة وبهیم الشرف ۱ هل تنتظارون Ge‏ تشاهدوا رحال 
فیلیب فى طرقات أثثينا يلقونسكم بالصفع واللر ؟ ألا لا قدرت الآلحة . . فان 
محرد النطق od‏ الكلات ذل ومپانة .. » 


د OLLI‏ التی تتقد حاسة وإخلاصا كان دعوستین يدعو الإثنيين 
إلىالققال» ada Sid y‏ انب مجرد jlo‏ ات غاد یت يوي السامفین؛ولسکنها 
كانت عوى دن أدلة الأقداع ما جعل فیلیب نفسه يقول عن دعوستين « إلى 
لأعطيه صو نی ايعان المرب على بلادى وأسامه قيادة الجيوش .. » 

وما أعظم هده ا(شهاده من عدوه الذى كان هدفا لسهام بلاغقه 4 والفضل 
ما شهدت به الأعداء . 

ولا پسم الال ها اتفصیل ما کان من ely‏ و حروب ow‏ معدو ۳ وأثينا 

وحسينا أن Pee‏ آن الحو ادث کات مد دعوستین اا فى انتظارها » و أن 
المطوب كانت تلقاه مترصداً لها يلقاها أقوى ما يكون Bled‏ » وأثبت جنات » 
وأفصح لساناء لامخثی العدو الظافر الذى كان یکنسح البلاد من حوله » بل 
كان EUS‏ يزيده اعانا بصحة Be‏ ته » وصدق دعوته. وعبثا حاول(فیلیب» 
أن دشر ده بالال 3 اشكرى غيره من زعماء lust‏ وخطباتها 5 

وقد جرد فيليب OLLI‏ على تراقیا واحتل كثيرا من مدنها » ولا رأت 

بلاد الفرس تقدم « فیلیب » وتوغله عملت على عار an‏ » فقام دعو ستين DA‏ 
أثينا فى الخطبة الفيابية الاخیر ة على انمهاز الفرصة و یفن بپرنشوس وبيزنطة 
من فیلیب » وسرت lll‏ إليها أسغلولا eo‏ ¢ تبرع دعوسنین wl ads‏ و تخبلا 
احدی سمه من ماله CH Pe 6 oltl‏ فبلیب فى الاستيلاء على ر أطة و اضطر 
إلى رفع الخصار عا والعودة ا 5 وارتفعت Ka‏ د دعوستين a‏ أعين jel‏ 
أثينا » فأهدوه تاجا من الذهب bl fel‏ بفضله وتقديراً لجهاده. 
ولکن فيليب عاد فاستولى على بعض الدن التى تفتح‌آمامه الطريق لدوب 
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وحملها بسحره على التحالف مع أثينا » والتق الجيشان » ولسکن فیلیب هر مهما 
هزعة نسكراه » وإن كان قد قدل بيد أحد ضباطه وهو محتفل بانتصاره و خلفه 
أ ره الاسکندر es YI‏ 

وعندما ذاع خبر قتل « فيليب » مت الفرحة بلاد اليونان » وحمل أهل 
أثينا ديموستين على الأعناق وأدخاوه إلى lhl‏ العام وعلى رأسه أ كليل من 
الزهر » فباجم سياسة مقدونیا » ودعا مواطنيه إلى الثورة على الأسكندر . 
وأرسات أثينا بناء على نصييحة دكوستين سفراء‌ها إلى البلاد اليو نانية تدعوها 
إلى مقاومة خليفة « فيليب » والثورة عليه » فتمردت مديئة « يبا » وأعلدت 
العصيان . 

و ox‏ الاسکندر fal‏ رع بالعودة من lel‏ الصغرى لأخاد حرکات ial‏ د“ 
وزحف على « ثيبا » وسحق ثورتها » ونكل Wal,‏ » ودمر جميع منازطا وم 
ببق مسا غير منزل واحد هو منزل الشاعر « بيندار » . 

وبدات م أثينا » تستعد لاحصار وقد عصف بها الرعب » ولكن 
الاسکندر | يزحف عليها » وا كتف بارسال وفد يطلب باسمه تسليم عدد من 
الزعماء والقواد اعتبرم مسئولین عن اطر کات العادية له » وکان فى طليعتهم 
دعوستين . 

واستولت اليرة على أثينا بشأن هذا الطلب » وتناقش فيه مجلسها 
واشترك ديموستين فى المناقشة » وروی قصة قال فيها إن الذئاب عاهدت الرعاة 
مرة على ألا تهاجم القطيع إذا سلموها كلاب المراسة » فقبل الرعاة » ولسكن 
الذئاب عندما رأت الظيرة بعد ذلاث خالية من كلاب الحراسة هاجمت‌القطیع 
و فيكت ره . 

ورفض الجاس طلب تسليم الزعماءوالقواد » وأرس ل إلى الأسكندر وفدا 
(wath‏ منه العفو عن خصومد» فنجح الوقد فى مسعاه » و 3 الصاح بين أثينا 


والاسکندر القدوبى ۰ 
(م ۷ — خملباء ) 


و اندفع الاسکندر شابع oe ve‏ برد » وحقق انتصار ات dia’‏ كلمكان» 
ثم احدر يميشه الظافر حتى بلغ اند . 

و کان « دعوستین » فی خلال ENS‏ بیع سياسة المذر حتى لا يعرض أثينا 
لا تمرضت له « ثيبا » من دمار . وامتزجت the‏ دعوستین فى هذه الفترة 
بقصة غريبة . ذلاک أن « هاربال » الذ ى كان وزرا لالية الاسکندر مرد عليه» 
وات فرصة انشغاله باطرب فى آسیا فاستولی على مباغ طائل من أمواله »وجهز 
آسطولا مین ثلائین سفيدة » وجیشا من ATM‏ » وهرب إل شاطی:؛بدالشعل 
الثورة على الاسکندر . واسكن أثينا رفضت قبوله بنصيحة دعوستین » فذهب 
« هار بال » عفرده إلى « أثينا » وأعلن فى مجلسما العام أنه يضع asus‏ و اج له 
وجنوده ومرا کبه نحت تصرفباء موها إياها أن قواد الاسکندر بتحفزون 
للتمرد عايه . وانقسم أهل أثينا إلى فريقين » فسکان فریق بری التعاون مع 
« هاربال » وإعلان ارب على الاسكندر الذى كان مشغولا حربه فى آسيا 
وا ريق اضرا على ran‏ دعوستین ابعاد « هار بال » وعدم co‏ بأثينا 
فى حرب لا تلات فما من القوی ما بؤهلما لواجهه قوى الاسکندر التى بلغ 
من تعاظمها آنها أطمءت صاحبها فى غزو العالم كله . وفىغمرة هذهالميرةأرسات 
أم الاسكندر والقائد القدوبى « أنتيبائر 6 الوصيين على مقدونيا » وفدا إلى 
ا جس الأثينى العام بطلبان منه تساي « هاربال » والال الذى فى حوزته . 
وافترح « دعوستين » القبض على « هاربال » وحراسته حتى يعودالاسكندر» 
وحفظ الال الذى معه فى الأ كربول » فوافق الجاس على الاقتراح . ولسکن 
« هاربال » هرب بعد ذللك من المعتقل » وتبين أن نصف الال الذى كانمودعا 
فى الا كروبول قد اختنى . ولا كان هذا الال محفوظً نحت إشرافطنة برأسها 
دعوستين » هد مهمه خصومه بالاهمال الجسم فى مراقبة المراس » وأثاروا 


الشك حوله » فطلب دعوستین من ult‏ تكليف نة لتحقيق الو ضوع 
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وأعلن أنه يقبل > اموت إذا تبین أنه أخذ شيا من هذاالال. وانمى التحفيق 
Blob‏ دموستین » دون تقد دلیل wale‏ على هذه الإدانة » سک عليه Ob‏ 
يدفم غرامة فدرها هسون وزنة . 

و اکن دعوستين هرب إلى إحدى اطزر حيث أقام ا ala‏ سيدا 
عن أثينا . 

و “مض شهور على مغادرة دعوستين وطنه » حى توف الاسكندرف مدينة 
بابل عام ۳۲۳ ق . م بتأثير GAL‏ . وهبت أثينا مرة أخرى للتخلص من النفوذ 
القدوی ‏ وانمارت مکانة صنائع مقدونيا » وأصدر انلس العام قراراً بدعوة 
دموستین للعودة إلى بلاده » فعاد إلى SUS‏ بمود الأبطال الظافرون » وخرج 
لاستقباله الأهالى يتقدمهم القضاة واسکام والكهان . 

وبهذا الاستقبال سقط تعن ديعوستين العقوبة المعنوية » ولا الجاس العام 
إلى نوع من الحيلة لأعفائه من الغرامة الضخمة الى حكم بها عليه والى لم يكن 
مب القاثون إلغاءها . فقد كان من العتاد أن ينح الرجل الذى يقدم الضحية 
لذي الأله « زيوس » ee‏ من المال » فعمد الجلس إلى ديموستين القيام بهذه 
اابمة فى مقابل « خمسين وزنة » وهی قيمة الغرامة . 

و کات ارت قد اشتعلت بین نيتباتر Antipater‏ الذى-اف الاسكندر 
على حک مقدو نیا والیونان » وبين البلاد الاغريقية الثاثرة عل حكدوعل رأسها 
أثينا » وحققت البلاد الثاثرة بعض الا نتصارات اللامعة فى أول الأمرءولكنها 
| تابث أن هزمت فى موقعة كرانون Crannon‏ سنة ۳۲۲ ق . م » واقتربت 
اليوش النتصمرة من LS‏ 

و بدأت البلاد الحاربة ترسل وفودها إلى القائد القدولی افاوضتهفی الصلح 
واستعاد ارب الموالى لقدونیا فى أثينا نفوذه القد فأرسات أثيناتطلب المد نة 


8 J laa’ 1 من‎ 
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وأعان 


انتیباتر استعداده للتوقف عن مهاجمة أثيدا بشرط أن مخضع لطالبه 
ومسا تسام عدد من الزعاء الوطنیین فى مقداممم دعوستين 

واستطاع «ديمادس » أ كبر خصوم ديموستين أن حمل المجاس علىقبول 
شروط القائد المنتصر . 

وأدرك انلطیب lll‏ أنها الها aaa‏ واه ibs‏ 
معبد الاله « بوسیدن» الذى كان حرم بقدسه أهل الیونان . 

وکان « أنتيباتر » قد أر سل علا من أتباعه يدعى « أركياس» الذی 
بدأ Mae aie‏ لاقبض على دعو ستین » لخاصر المعيد مع فرقة من فرسان ثراقياء 
وحاول أن حمل دعوستين على cot!‏ من المعبد القدس » فأخذ بو كد له أن 
wlll‏ القدو یی سيعفو عنه لو سل تفسه. 

وجلس دعوستين Cale‏ حدق فى الأرض وكأنماكان يدبر فى رأسه أمراً 
ثم نظر إلى أركياس وقال له منهسكا : 

— إنلك يا أركياس م cata‏ يوما أن تؤثر فى بتمثيلك » وان استطيع 
اليوم أن تؤثر فى بوعودك | 

فغضب آرکیاس » Wag‏ ېدد ويتوعد » فقال له دعوستين : 

5 إنك تسكل الأن كقدوبى » أما قبل ذلك فقد كنت مثلا زائناً . 

ولعت lye‏ دعوستین بعزم رهیب » فقال لرسول انتیبار : 

— انتظار حیی I‏ كتب لأصدقالى ۱ 

ثم انسحب إلى داخل العبد » ولسکنه كان Lal‏ لمن فى انمارج»وتداول 
قصاصة ورق » ثم جاس أمام منضدة فى امیکل كأنه يريد الكتابة »> ووضع 
القر فى Ad‏ وعض غلية بأسنا نهک كانت عادته عند الكتابة » ثم تقلصت 


عضلات وجهه فال برأسه إلى اهلف » وسحب عباءته فقطی مها وجهه Slog.‏ 
ذلك الواقفون بباب العبد» فظنوا أن الموف قد استولی على المطيب العظیم » 
ودخل إليه ار كيان يريك أن سکع على الہوض و بکرروعوده ومساومانه ۰ 

وکان دعوستین قد شعر Pa Oh‏ الذى امتصه من القلم بدأ سرى فى 
أوصاله é‏ فأزاح العباءة عن و حمه وفال لاو یام ۱ 

ELK —‏ الان أن فلمب فى ell‏ دور « كرون » كا تشنهى » 
ويستطيم أعداء lu]‏ أن يطرحوا جثی للجوارح aha‏ اكتراث 4 ولكق 
yi lal‏ السکر يم « بو سيدن » أثر كمعبدك وما زات حيا کی Stoel‏ 
ورجاله أن يدنسوا قداسته . 

و مراد دكوستين و الياب وهو يناديم و بطلب et}‏ أن ساعدوا 
خطواته الترنحة . ول يكد یتخعلی عتبة معبد الأله حتی ابارت قواه فسقط » 


ee ۱۷۸ 
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« لا يفتين” أدل فى امسحد « وعلى « pole‏ » 
7 ب الات 


۳ 
الامام على 
كان « على بن ul‏ طالب » إمام النصحاء » وسید الباغاء » و کان کلامه 
أبلغ كلام بعد القرآن والحديث . وقد فاضت كةب التاریخ العربى A‏ 
المأثور عن فصاحته ومنر لته العامية » ومقدرته الحطابية : 
قال « عبد اليد بن جى » : 
— حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع » ففاضت ثم فاضت .. ! 
وقال ابن نباته : 
س حفظت من الخطابة کدرا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة . حنفات 
UL‏ فصل من مواعظ عل بن al‏ طالب . ۰ 
وكان الأمام على رضى الله عنه واسع العرفة > فما سمعنا بعلم من العلوم 
الإسلامية أو العلوم القدمة | ينسب إليه »فسكان أبرع الصحابة فى علوم الدين» 
ماما فى الفقه والتفسير » <سة فى الفتيا . وكان عمر بن bbl‏ برجم إليه فى 
كثير ۱ يشكل عليه من الساثل » وروی عنه أنه كان يقول « ولا على ذلاك 
عمر » 6 ويقول « لابقیت لمعضلة ليس yl‏ الحسن » . کا روى ate‏ أنه قال 
« لايفتين أحد فى ااسحد وعلی حاضر» . 
وكان النی عليه الصلاة والسلام يقول « أقضا 1 على » » وکان الى قد 
دعا له عندما بعثة قاضیا إلى الیمن فقال « اللهم آهد قلبه وليت اسانه » . 
والأمام على هو الذی ابتدع عل انحر » daly‏ آصوله الأول al de‏ 
الأسود الدؤلى » وقد اتصات الحلقات بينه وبين علماء الكلام والتوحید »ا 
اتصلت Atty‏ وبين علماء الفقه والشريعة » وعاماء الأدب والبلاغة » فهو أستاذ 


هو لاء ۳۳ 4 و ار لذلك أحق الأعة بلقب الأمام . 


س 6 ۲ — 


سثل عبد الله بن عباس » وكان م نأعل الصحابة فى الفقه والدين والتفسير 
« أبن علمك من عل ابن عمك ؟ » فقال « كنسبة قطرة الطر إلى البحر 
حيط .. » . 

و كانت هذه الثقافة الواسعة » والإحاطة الشاملة مادة خصبة تفذى خطبه 
وأحاديثه فتضنی عليها الجد وارصانة » ومهىء له الحكمة وفصل الطاب . 

وكان رضی الّعنه يع بملمه» ويؤثر عنه أنه كان يقول «أسألونى قبلأن 
تفقدونی » فوالذی سی بیده » لا تساو ی فى شىء فما بین وبين الساعة » 
ولا عن فئة دى مائة وتضل مائة » إلا Sls‏ بناعقها وقائدها وسائقها 
ومناخ رکابہا وحط رحاها .۰ » . 

أما آساو به فى الكتابة فسکان أسلوب الادیب الذی سبق غبره إلى Rl‏ 
والتجوید » وأضنى على السكتابة صبفة الأنشاء الذی يقتدى به فى الاسالیب . 

وقد نسب ol yo ad]‏ من الشعر حوی GAS Poy Flesh, WT‏ 
الحسكمة والزهد والابهال » غير أن هذا الشعر مشكوك فى صحة نسبه إليه . 
أما النثر فقد وصل إلى أيدينا الكثير ما جمعه الرواة » وهو يشمل على خطبه 
وكلاته فى الحم والواعظ والأمثال وغير ذلك . وأشهر هذه الكتب « ج 
البلاغة » وهو ما جمعه الشريف ارفی من خطب الأمام ورسائله وكلاته » 
وان کان بشتمل بدوره على جزء مدو لكيه شتا اديه الرواة على 
کلام الأمام . 

هذا هو الامام LLM‏ الفقیه الأديب » ومن هذه المناصر يبرز الأمام 
اتلطیب . فإذا قرأنا خطبه » تمثل لنا الأمام خطیبا نادر للثال . عقل So‏ » 
els‏ الأفق he‏ بشتى العلوم » ومعرفة دقيقة بطبائم الأشخاص وخصائص 
الأشياء » وأساوب تاز بالجزالة والفحولة » بتدفق بالقول البلیغ امقنم »مخاطب 
العقول والةاوب . 


وكانت له من الصفات ما يازم الخطيب فى مثل عصره و اجتمع الذى 
عاق فیه . فسکان شحاعا تضرب الامثال بشجاعته » وروی عنها ما یشبه 
الأساطير . فکان الخطیب الصريح الجرىءالذى يحهر عا يعتقده Cie‏ لایمرف 
نفاقا أو at cob‏ الناس برأيه واضحاً «pe‏ وخاطبهم وقد تثاقلوا عن 
نصرته وحرب آعدائه فیقول لهم : « با أشباه الرجال ولا رجال » ويا طفام 
الاحلام » ويا عقول ربات المجال ..! » 

ويقول هم من خطبة فى غارة الضحاك بن قيس على اليرة : 

— آیها الئاس اعجتمعة أ بدانهم » الختلفة أهواؤم . کلامک بو العم 
الصلاب » وفعلسك يطمع فيك الأعداء . ماعزت دعوة من دعا ک» ولااستراح 
قلب من قاسا a‏ . أعاليل بأضاليل ! أى دار بعد درا 3 تماعون ۱؟ومع أى 
|مام Mla ode‏ ؟ 

روز وال من غرروه » ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب . 
أصبيحت لا أصدق ولکم Vox‏ أطمع فى نصرک » ولا أوعد العدو بكم P‏ 
ما بالكم ؟ ما دو اک ؟ ما طیسکم ؟ القوم رجال rie Sie‏ لا بغير عل ) 
وغفلة عن غير ورع » وطمعا فى غير حق ..؟ » 

وكان حاضر البديمة » سريم الجواب » يسعفه علمه الواسم بالرد الطلوب. 

كان يخطب على المنبر فى السکوفة » فسأله رجل عن نصيب الزوجة فى 
ميراث ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين » فأجابه على الفور « صار مها 
تسعا . ». ومغنى فى خطيته . 

وقد اشعهر عليه السلام بساحة الخلق » وطلاقة الوجه » وكثرة 
الا بتسام » وهی صفات محبوبة فى الخطيب . وقد روى عن عمر ن الخطاب 
أنه كان يقول له « له أبوك لولا دعابة فيك .. ! 


وقد حاول عمرو بن العاص استفلال هذا الأمر فى محاربة “fe‏ فأخذ 
بردد بين أهل الشام أن عليا ذو دعابة شديدة » ليقدح بذلك فى صلاحيته 
للخلافة » go‏ اضطر الأمام إلى الرد عليه » فقال فى إحدى خطبه : 

— « تحبا لابن النابفة » يزعم لأهل الشام أن فى دعابة » وألى أمرؤ 
Palas‏ . لقد قال باطلا ء و نطتی ET‏ انه لیقول فیسکذب » dary‏ فیخلف 
Laks‏ تانب سا Seed‏ » ويخونالعيد » ويقطم الأل .. «il‏ 

" ولسکن هذه الدعابة اللسوبة إليه إن صحت » كانت تفربه إلى القلوب 

ولا تنتقص من هيبته . 

قال معاوية لقس بن سعد : 
رحم الله آبا الحسن» لقدکان Cote‏ بش ذا فكاهة . 


فقال فوس : 


Bhs =‏ لقد كان مع تلك الفسكاهة والطلاقة أهيب من ذىلبدتين ° 


قل مم الطو 9 . 

وقال » re‏ ار « من كلام له ف و صهه رس Ase il‏ 6 عندما ‘al‏ عليه 
معاوية أذ نصفه 4 قال ۳ 

= كان يقول فصلا وگ عدلا ¢ جر العم من حوانبه ¢ ale‏ 
الحكمة من نواحيه . كان فینا کاحدنا » میبنا إذا سألناه » وينيئنا إذا 
استنياً ناه ون مع تقریبه إيانا وقربه منا » لا نكاد نكلمه لهیبته » ولا 
ay Jax)‏ لعظامته . 

هذه بعض صفات الأمام الخطيب » وملامح نفسه التى تشترك فى 


(۱) كثير اللعب واازاح (؟) كاية عن الأسد (۲) اطوع 


7 ملامح as denim‏ ذ کر من وصفوه أنه os‏ ربعة 2 الرحال ‘ el‏ 
اللون ¢ أصلم الرأس 04 طویل الاحية > له عينان دتجاوان و اسعتان 6 حسن 
اوجه » واضح البشاشة » عريض النکبین » قوى العضل » عیل إلى السمنة فى 
غير إفراط ¢ Aika re) hers‏ على نحو يقارب مشية النى ) ص ( وکان رائع 
الصوث قويه 3 یصیح الصيحة 3 اطرب فتنخلع ۳ لوب الشجعان ۰ 

هذ هو على » الفارس الشجاع » والفقیه العالم ¢ والخطيب البليغ 3 مزج 
هله الصفات كلها تسه 1 كمل لیا ملامح الخطيب 04 فإذا هو سيك الذاعر 
ف a pas‏ 4 و عوذج رائع لالخطيب المظیم ف كل العصور ۰ 

Ls‏ ی العوامل الق هيأت له وله المرلة الرفيعة Me d‏ اليلاغة والخطابة؟ 

هذا سؤال يسهل اطواب عليه لمن بنظر فى نشأة الامام وتارعه. 

فالأمام عليه السلام کان من البيت oy | «tll‏ عناصر فریش» وأفصح 
المرب Glos‏ ‘ واکان om‏ كت بن اوی 4 وهو الجدالسابع له وللای 4 من 
pail‏ خطباء العرب » ولا مات أ كبروا مونه وأرخوا به حتی كان عام الفيل . 
وکان أجداده قمى وهاشم وعبدالطاب » وأ بوه آبو طالب» كلهم من خطباء 
العرب العدودین F‏ 

ولا بلغ « على » السادسة من عمره أصابت قريشا أزمة وقحط . فأشار 
النى على عميه هزة والعباس أن بعاونوا أبا طالب فى تربية أولاده » فسکان 
« على" » من نصيب النى عليه الصلاة والسلام . وهکذا نأ « على ) فى بيت 
النبوة » ينعم برعاية ابن عمه العظيم » حتى إذا أظهر الرسول دعوئه » كان 
(Ye)‏ ول من آمن بة من الصبيان» وكرم abl‏ وجیه عن‌السجود للا وثان . 

شب على فى حجر النی « أفصح الناس وأ باغهم » فسكان النى استاذه 
الأول 3 9 uA dei‏ وهو صغير » ودرس السكلام البليغ من روايات 


— aA — 


الالسن وتدوین الأو راق . ولا نزل القرآن كان من کتاب وحی الدى؛ و كان 
اون من حفط القران كله 4 واشتفل dank‏ و تدو Al‏ ¢ وتتامك بعك الرسول على 
القرآن » أبلغ کلام عرلى عرفه الناس » dary‏ موضوعا الدرس Ly‏ » 
ددرا الافتباس والإهام ۰ 


ولقد ساعده على ذلك أنه ۳ عو Sto cate‏ مدا عن مشاغل ٩۱‏ ل الحم 
والسياسة » متفرغا أو يكاد يتفرع لفدون البحث والدراسة » ثم بويع بانلافة 
بعد فتئة من أروع الفتن الدامية فى تار الإسلام » وهی مقتل الخليفة عممان 
بن عفان . ومنذ اليوم الأول لخلافته لم مدأ cial‏ » بل زادت وأستفعل 
آمرها » وثارت فى وجه عناصر مختلفة الأغراض والأهداف » ولسكنها كلما 
جتمع على مقاومته وحربه » وهكذا قضى أيام خلافته كلها Saale‏ العناصر 
الثائرة » ففحرت هذه الأحداث والخطوب فى قلبه ينابيع البلاغة و خر نت 
على لسانه الخطب الخالدة فما اقتضته تلك الظروف العصيبة من أغراض » 
واتسم الال أمام فصاحته لامور . 

& د * 

هذه محة عن الموامل التى هيأت للامام « على » الوصول إلى تلك النزلة 
الرفيعة من البلاغة بحيث كان أفقه العاماء» و ul‏ الخطیاء فی زمانه فنا هی 
الأغر اض لتق كانت تدفم به إلى النبر » ليلق فى سم التاریخ تلك السکلمات 
الب dag)‏ الخالدة ؟ 

كانت الأغراض التى تناوطا الأمام فى خطبه #تافة منوعة . وان من 
يطالم جوع هذه الخطب ليا خذه العجب من تنوع أغراضها » وتعدد نواحيها 
ودواعيها . وقد سبق غيره إلى ICI‏ فى موضوعات لم يطرقها الخطباء» ول 
بدون لاأحد من الخلفاء والسيعابة مثل مادون له من خطب كتيوه تدل ء 


س و س 


اتساع أفق تفكيرة » وشمول ثقافته . کا أن الاحداث العصيبة التی واجههافی 
سلو ات cade‏ فتحت آمامه ا و ابا جديدة لاخطابة » فسکان « مج البلاغة » 
كا قال الا ستاذ الامام الشيخ حمد عبده : 

bale «‏ جميع ما عکن أن يعرض للسكاتب والمخطيب م نأغراض الكلام 
فقد تعرض للمدح والذم الأدلى » وللترغيب فى الفضائل » والتنفير من الرذائل 
ولامحاورات السياسية » والخاصمات الجداية » ولبيان<قوق الراعى على الرعية 
وحقوق اارعية على Gell‏ وأنى على IKI‏ فى أصول المدنية » وقواعد 


العدالة » وفى النصائح الشخصية والواعظ الممومية . . . » 


واقد جاء الأسلام ففرض على الناس صلاة الجعة » ومن أركانها خطبة 
لقا الإمام قبلأن يصلى Wh‏ : والغرض من pled lode‏ عظ الناسوإرشادم 
إلى ما يفده مف امد ديهم ود نیام ۳ و انا حبن 0 أخطب الإمام هذا الغرض 
ده ود طبعها بطا بعه ع وأفاض علما من Ade‏ و تھ جره . فهو يتحدث فا عن 
الله سیا )4 وتعای Sada‏ الف كر التأمل 0 ستدل على وجو ده تعال else‏ 
صرنعه 6 وعجابت dle‏ فا نه 4 وتر al‏ بصف أسأمعية 3 بعضص dled‏ الطاووس 
واللفاش والئلة وصفاً هو Ball GAT‏ والبلاغة » لببين لهم حكة الله ومقدرته » 
ویذکر فى بع ضهذه ChE‏ من صفات اللہ ما كان فى الو اساسا لعل التوحيد 
وهو يمظ الساممين ليزهدم فى التسكالب على الدنيا » وحبب لیهم التزود 
ل بالععل الصاح 4 والجهاد re)‏ سيول al‏ 5 ويصف لهم الأنبياء السابقين 4 
والقرون الاصية 4 والعهود الكالية 4 وستخاصمن ذل العيرة والموعظة اة 

ولیدا کانت whe‏ الأمام فى الوعظ فریدة فى باما E‏ ۳ من 
حرارة|ءا ca‏ وغز ر Ade‏ ¢ وحمق تفكيره 1 وكان يلق ذلك كله على الئاس 


فى أساوب جزل بليغ . 


فمن کلامه فى خطبة طويلة سميت بالحطبة be elt all‏ الئاس وبحذرهم 

بت آو صيكم بتقوى الله الذىأعذر يما الا كعدو | نقذ ق‌الصدور 
۳3 4 ونهث ف الاذان 4( 4 jel‏ وأركف 4 ووعد فمنى » وزين Oly.‏ 
الجر fl‏ وهوان موبقات al‏ ¢ ؛ حی إذا استدر a‏ فرینته » واستلق رهینته 
ال مازن 4( واستعظم ۳ هون 5 

وما صف خاق الانسان ۳ 

ce حام » نطفة دهاقا» وعلقة‎ Nob هذا الذى أنشأه فى‎ ely 
ee ¢ (ai Gul, ¢ میج قلي حاف‎ 2 Gaby es 4 وجنا ور اضعا‎ 
GE إذا قام اعتداله » واستوى مثاله» نفر مستكيراً » وخبط سادرا» ما‎ 
G.. سعيأ لد تیاه‎ Car al غرب‎ 


مم 


as‏ لهم شكرة الوت 4 ووحسة nal‏ ¢ وعذاب الا خرة 0 حتی فيل 


ورجفت القلوب . 


ومن خطبة له فى وصف الله سبحانه وتعالی : 

د لا بشغله شان 3 ولابغيره زمان 4 ولا نحويه مكان 4 ولا دصفه أسان é‏ 
لا بغرب Ale‏ عدد فطر الماء »ولا جوم السياء »ولا سواق gal ۳ és‏ |+ 4 ولا 
دیب اللمل Je‏ الصفا aN Jade‏ مرا dal‏ الظلماى یم مسافط الوراق» 
وخؤ" طرف الأحداق .. الخ . 


(۱) متح الاء نزعه » والفرب هو الدلو » أى لا یستقی الا من هواه . 
6 الذر صغار النعل 


— ry — 


ومن کلام 4 يذ كر فيه کا 1 اه 2 عقيل « adhe‏ جاءه يطلب ana‏ أن 
يعطيه من بت المال ۳ Chaka‏ رھ على إطعام أولاده. وکان عقيل قد كبر و ف 
بصره» فأحى الأمام حديدة وقدمها إليه» فظنا عقيل صرة مال » فأهوى إلا 
بيده فأحرقنبا 4 قال : 
— وال امد ا عقيلا وقد es oul‏ اسیاحنی من 3 صاعا ¢ 
Cal yy‏ صبیانه شت الثمور غبر CII‏ من ففرم اوعاودنی bo‏ کداء و کرر 
على S gall‏ مرددا » فاصفیت | ad‏ سععى» فظن أن اه د و أتبع فیاده منارقا 
طریقتی ۰ curl‏ له A>‏ دده 3 أد نیما من <سمه ليعتبر مها 4 فضج صجیج دی 
دق من البا وکاد ان حترق من مها dete.‏ 3 عاعات Sil‏ 
ی أ د ديد nla‏ ایا یه ور ى ار ناز Sy‏ 
جبارها لغضبه ؟ أتئن من الأذى ولا أن من الاظى ؟ 
الله لو أعطيت WA‏ 
و و 2 2 


Lidl‏ جلب شعيرة م فعات a‏ وان ۳ ٤‏ عددی‌لاهون دن ورفة ev‏ جر ادة 


السيعة \s‏ نحت LS ul‏ على أن comet‏ الله ف ae‏ 


تقضمها. ما esta he‏ يفنى ؛ ولذة لا تبقى ail > gai US‏ من سیاث العقل 4 وفبح 
الزال » وبه نستعون » . 
وقال فى خطبة له بصف مها التقين » وكان صاحب له يدعى « هام 0 
قد الم عليه أن يصف له التقين حتى كأنه ينظر إلمهم » فقال : 
س « لمتقون ه jal‏ القضائل » منطقهم الصو اب » وملسمم الاقتصاد » 
وں م فهم الصواب ) وملسم 


(۱) الم nay‏ الباء القمح (۲) اارض الشديد 
en )۲(‏ للکواة (4) أجاها 


سد م بت 


ادنيا فل ريدوها» erly‏ فندوا آننسهم منها ۰ . » إلى أن قال : 
— ومن علامة أحدم أنك ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين » وإ مانا 
فى يقين » وحرصاً فى علم » وعلا فى حلم » وقصداً cob‏ »وخشوعا فى عبادة» 
GL,‏ فافة » وصيراً فى شدة » وطلبا فى حلال » ون شاط فى هدی » و مر جا 
عن طمع » gies‏ عمن ظلمه » ويعطى من حرمه » ويصل من قطعه , ننسه منه فی 
عنام » والناس منه فى راحة “ أتعب نفسه لاخرته وأراحالناس من نفسه . الخ» 
عثل هذه اكات البليغة القوية كان بعظ الئاس . وعندما بويع بالحلافة 
فى الديئة » خطب الئاس » فسکان ما قاله فى خطبته : 


Geo‏ ۶ أقول رهينة » وأنا به زعم ٠‏ إن من 2 صر حث له العبر عا بين 
يديه من للثلات » حجرته التقوى عن تفحم الشات . إلا وان ایتک قل 
عادت کهیشما وم بعت ۳۹ ب صل al‏ عليه وا له ۰ 0 بعقه بالق 4 
لتبابان بلبلة » ولتفر ae ch‏ لتساطن سوط تار ¢ حت یمود سفا 3 
Hel‏ » وأعلاک tia‏ آلا وان الحطايا خيل مس »هل عم | أهلباء 
و خلعت مها » فتفحمت بهم النسار . ألا وإن التقو ای ان Lae. ie‏ 
أهلما » وأعطوا آزمتها فأوردتهم الجنة . 


% % & 


ن < مام « على » they‏ وارشادا مسب فا ن آروع خطبه 


< 1 

تلاك الى تتصل ef‏ الى ‘pal‏ حت نوات i anos‏ ذلك ۲1 A‏ | یکد له a!‏ 

ALL‏ حی بدأت متاعيه 4 فتحلت ۳ الخطابة موأهيه . سك ati‏ طاحة 

والزبير البيعة ¢ وانضمت الما السيدة عاشة ‘ وحرج عليه معاو ية بالشام ¢ 6 

da acl sl‏ موقعة 2 صفین 4 وعصده 435 ميٽ بان و ارچ ۳ ووثف الامام 
Te )‏ — خطاياء ( 


wd | 
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وسط هذه العواصف الهوج یکافح ويناضلء وشاهد بيده ولساه » ورویت 
عنه فى هذا الكفاح أروع خطبه . 

فعندما أحاط الثائرون بالخليفة الشهید عمان بن عفان وقتلوه » انمه الغاس 
إلى على بن ألى طالب ليبايعوه بالخلافة » فتردد الإمام فىقبول BIEN‏ وخطب 
ot?‏ قاثلا : 

س دعولى والقسوا غیری » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان » لا تقوم 
له القلوب » ولا تثبت عليه العقول . إن الأفاققد أغامت» edly‏ قدتدکرت» 
Vil dels‏ إن Sal‏ ركبت 5 ما آعلم » ول أصغ إلى قول Sal‏ وعتب 
العاتب ۱ وان eS‏ بى bb‏ کاحدک » ولعلى ar‏ و Le bl‏ أن وليتموه 
Sal‏ وأنا لک وزیر خر لک می أميراً . .. » 

كانت هذه كلات الامام ان آرادوه على البيعة . رأى الأفق یضطرب 
بالأحداث فر هد فى Bruel‏ بعد أن كان رى أنه أحق الناس بها بعد وفاة النی . 

إن الافاق قد آغامت . . ! هكذا قال لهم الامام . وقد أغامت الآفاق حقاء 
وبدأت متاعبه منذ اليوم الأول cad We‏ وقضى عليه أن یقضی سنوات خلافته 
القصيرة فى نضال متصل مع خصومه والخارجين عليه ؛ وفاضت بلاغته فى هذه 
الفترة بأروع خطبه الخالدة . 

عندما Gat‏ طلحة والزبير ببعتهما وخرجا من المديفة إلى البصرة حيث 
انم إليهما GE‏ كثير » أسرع إليهم الإمام Cadet‏ وظفر مهم فى الوقعة 
العروفة عوقعة الجل . 

وكان معاوية واليا على الشام » فلا بويع لعلى بالخلافة أيقن أنه سيمزله » 
فامتنع عن مبايعته » واعهمه بالإشتراك فى قتل عمان ٠‏ وخرج « على » طربد » 
والتق مجيش معاوية فى سهل « صفين » . فلنستمع إليه مخطب جنوده ويأمرم 


— “oe — 


يا يتفق مع المبادىء الإنسانية » و آداب الفروسية فیقول : 

— « لا تقاتلوا القوم > یبدءوک تم مد الله على حجة » وت رك 
إيام حى يبدءوك حجة آخری لک . فإذا قاتلتموهم فیزمتموه فلا تقتلوا 
مدير ولا تمپروا على جرح » ولا تسکشفوا عورة » ولا مثلوا بقتيل . فإذا 

1 الم إلى رحال القوم فلا LX!‏ سترا » ولا تدخلوا Glo‏ الا باذن » ولا 
0 ف مق الهم إلا a‏ رم » ولا میحوا ام al,‏ بأذى 
وان ot‏ آعر gs Kal‏ أمراءم be‏ من ضعاف القوی والأنفس 

وبعد مناوشات طويلة اشتد. القتال بين الحيشين . وکان < على » رج 
كل نوم Gad‏ بين الصفين 3 ينادى : 

— يا معاوية .. . علام ba‏ الناس ؟ أبرز إلى gle‏ إليك » فیکون الأمر 
أن غاب . 

واسكن معاوية ل رج إليه » ورجحت كفة جيش الامام » وکاد أن 
یکسب الم ركة » ولا البلة للشپورة الى آشار بها « مرو ن العاض € عل 
صاحبه D‏ معاوية » فرفم جیشه الصاحف عل آطراف الرماح » ونادوا So‏ 
کتاب الله . فلما lal,‏ أصحاب « على » اختلفواء ورأى فريق کبیر منهم قبول 
LE » Sell‏ فيهم « على » WE‏ 

— عباد الله . . آمضوا على حتک وصدفک وقتال عدوك » فان معاوية 
و مرا وأصعا ہما ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن . أنا آعرف بهم منک فقد 
صحبتهم أطفالا » وصحبتهم رجالا » فکانوا شر أطنال وشم رجال . و مک 
eck‏ ما رفعوا الصاحف الا CSS ie‏ 

ولكن هذه الصيحات ذهبت أدراج الرياح > واضطره أصیحابه 
إلى الكف عن القتال وقبول Sal‏ . وكان بعد ذلك ما هو معروف من 


س ۳ س 


اختیار wah Lt‏ و کتا بة العهد بینهما » واتفاقمما على الإجماع بدومة الجندل 
فى yt‏ رمضان لیحکا بين الفر يقين ٠‏ ورجع « على » إلى الكوفة الى امنذها 
مقرأ اخلافته » وجيشه فى شقاق واخةلاف ٠‏ وم يلبث أن انشق عليه من 
اصدا به جماعة الخوارج » زموه بالكفر lee? ay‏ ذللك التحكيم 0 ورعوه 
قبولا Kat‏ فى کلام الله وفى دماء المسامين ! وقام « على » طب الئاس 
ويقول : 

— الجد لله ون ST‏ الدهر بالخطب الفادح والحدث الجال. أما بعدء فإن 
معصية الناصح الشفيق العالم ا لجرب تورث البرة » وتعقب الندامة . وقد 
كنت أمرتكم ف هذه (sya da gS LI‏ 4 وكات دک Oa y=‏ رأف 4 3 
كان یطاع لقصير أمر » ak‏ على" إباء امخالفین الحفاة » والمنابذين العصاة » 
حنى ارتاب اناصح بنصیحه » yey‏ الزند بقدحه » فسکنت وإيا 3 . كا قال 
آخو هوازت : 

آمرتسک آمری عتمرج اللوی با فلم تستبینوا الرشد الاضعی الفد 
وهل نا الا من غزیة آن غوت % شویت gly‏ ترشد غربة آرشد. 

ولاس« على من تو ay‏ الخو ارج ES‏ إلهم کوش فسبحةه.م 7 

آما Kel‏ فقد فشل عندما اجتمع السکمان » وانتبی عپزلة «Bye‏ 
فأراد » على « أن دتو جه رب » معاو ay‏ « بعد آن we?‏ على الخوارج 4 
ولكن أصحا به تثاقلوا عن we yall‏ 2 وا نلوا العاذر امود م ¢ وطلبوا 
jel‏ الحر ب فترة يستعدون فیها » و eh!‏ ۱ حرحوا بعد ذلك ۳۹ : 

ورأى « معاوية » ضعنهم فکان برسل جیوشه إلى طراف لاف ie tal‏ 
لعلى ad‏ عليها وتقتل من فا من العحند وب الأموال ۰ وذخی 00 على « 


هذه السنوات حرض أصحابه على القتال » وم يتثاقلون ویسوفون . وقد روى 


— ۳Y — 


عن الامام فى هذه الفترة آر وع خطبسه الى تفضح بالرارة » وتم عن ضيقه 
يضما dali oy‏ منهم »وتفيض بالاو 1 والةا ندب والتقر يع . 

هذا هو الإمام يقارن فى إحدى خطبه بين أصحابه وأصحاب معاوية 
فيقول : 

آم والذى نفسى بيده ليظورن هؤلاء القوم Fale‏ ؛ لس A ee‏ لى 
GLE‏ مدسکی» ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم » و |بطاشک عن حق . 
واقد أصبحت الأمم اف ib‏ اياك واصیعت آخاف ظا رعیق . 
استنفر تسم للجواد فل تنفروا » وأسممتكم فل تسمعوا » ودعوتسک سرا وجرا 
قر تستجيبوا و نصحت لک فم تلا ash‏ كناب رید كرات ؟ از 
عایب الک فتنفرون منها tals‏ على جباد Jal‏ البغى فا aT‏ على أخر 
القول دق آرا 0 متفرقين أيدى سبا . آمبا الشاهدة أبدانهم » ASM‏ عقوم » 
الختلفة آهواژم ‏ البتلى بهم أمراؤم » صاحبسک يطيع الله و Al‏ و 
وصاحب أهل الشام gan‏ الله وم blip oa do yack‏ أن ماو ید سارف 
5 صرف الديئار بالدرهم Jala‏ منى عشرة منک lel,‏ رحلا منهم . ياأهل 
الكوفة .. منيت منک بثلاث cently‏ صمذوو أسماع » و بسک ذوو كلام » 
وع ذوو أبصار . لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا آخوان ثقة عند البلاء . 
با آشباه الابل غاب عنها رعانها» کلا جست من جانب تفرقفت من جانب 
آخر fae‏ 

وجاءته الأنباء gb Cy‏ خيلا ما وية أغارت على « الا نبار »» وأن المغيرين 
قتلوا عاملا له » فخرج الامام منضباً مر وبه ge‏ ألى النخيلة » وتبعه الناس » 
فرق رباوة من الأرض وار نجل هذه اتلطبة الخالدة . 


قال بعد أن حمد الله وائ علید : 


— « آما بعد » فان الجهاد باب من أنواب ULI‏ » هن ترکه رغبة عنه 
ألبسه الله ثوب الذل.وشءله البلاءء ود بث بالصفار وقد دعوت إلى حرب 
هؤلاء القومليلا ونهاراً » وسسراً واعلا تا موقلت لک أغزوهم قبل أن یفزو؟ 
فوالذى نفسی بيده ما غزی قوم فى عقر دارم الا ذلوا » فتخاذاتم وتوا کلم ‘ 
وثقل gle‏ قولى » حتى شنت علي؟ الغارات » 

وبعد أن وصف هم الحادث کا باه قال : 

— با ce‏ کل العجب | Ce‏ عیت القلب » ویشغل الفهم > 9 Pro‏ 
الأحزان » من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم » وفشلتكم عن حةكم . فقا 
لک وترحاً حين ص رمغرضاً ترمون ولا 7 210100 any‏ 
ويعصى اله وترضون . إذا قات We‏ غزوهم فى الشتاء » للم ه_ذه le‏ 3 
Oa‏ أنظرنا حتى يقضرم ار عنا . وإذا قات لك م اغزوهم فى الصيف » 
تم هذه Olas Le‏ » آنظرناحتی بنصرم BN‏ عنا . فإذا كتم من اطر 
والبرد تفرون تم وال من السیف آفر . يا أشباه ارجال‌ولا رجال و یاطفام 
الأحلام » وياعقول ربات الحجال .وددت أن القدآخرجنی‌من بین‌ظیرانیسکم » 
وقبضنى إلى رحته من Kay‏ وائّلوددت Gl Lal‏ ول أعرفكم » معرفة 
وت ore‏ و لا ت صدری be‏ لك فسد 3 عق ر ul‏ بالعصيان » حتى 
قالت قريش إن ابن bul‏ شجاع ولسكن لا عل له بالحرب . لله xl‏ 
ومن ذا یکون sel‏ مهامی أو أشدطا مراسا ؟ لقد مضت فا وما بلغت 
العشر ین » ولقد نيفت الیوم على الستين . ولكن لا رأی أن لایطاع ¢ . 


ee ذد‎ 


pleas (rv) شدة الرد‎ ) ۱ Saget ديث‎ ۱ 


هذه أمثلة من خطب الامام فى الحث على الماد ؛ وهی كثيرة يمكن ار جوع 
الذى استقل بالشام » ge‏ قرر أخيراً أن خرج سم هذا الأمر الذى طال . 
وأعلن عزمه هذا فى ST‏ خطبة رويت عنه قبل مقتله . فقد روی عن « نوف 
البكالى » أنه قال : 

» خطينا mes‏ الخطية sea‏ الومنین بالكو 43 » وهو فام على حجار قنصيما 
له حعد و ur‏ هببره wat!‏ » وعليه مدرعة من صوف 4 ple,‏ سواه ليف 04 
وق رحلیه نعلان من ليف 0 وقد بدا الامام پذ کر a‏ وأفاض فى صفاته ¢ 
وحدمهم عن الحياة والوت حديثاً «lich‏ ثم خم کلامه قائلا : 

حت | ها الدامی ٠‏ إلى قد ثشت ك الواعظ » و أدبشكم سوطى فم 
تستقيموأ 4 وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا al aise‏ | | أتتوقمون Cul‏ 
غيرى يطأ بكم الطريق و,رشدع السبيل ؟! ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما OF‏ 
مقبلا ¢ وأقبل منها ما كان مدبراً 4 وأزمم الترحال عباد الله الأخيار 4 وباعوا 
قليلا من الد نیا لا ae‏ ¢ بکثیر من الآخرة لا يفى 8 ۱ 

3 A) صو‎ Jel, نادی‎ 3 

سس الجهاد ol yall‏ عباد Vial‏ واه معسکر uw re)‏ ه_ذا ۰ فن. اراد 
الرواح إلى الله فليخرج . 

قال« نوف البسکالی » : 

سس “ey‏ امام حيشه 6 aad‏ للحسين te a‏ 15 لاف 4 و لیس بن سعد 
te 3‏ آلاف 3 a,‏ اوت ۴ ما لاف ¢ analy‏ على أعداد آخر 6 


وهو بر ید الرجعة إلى » صفين 54 ۳ دارت الجعة حی صر به » ان ماحم 0 4 


س $e‏ سدم 


فتراجمت العساكر . فكنا كأغنام فتدت راعيها #تطنها الذئاب من 
كل مکان . 
لع ید و 

۲ م الحديث عن الامام الخطيب . بالحطبة القصيرة لو ثرة التى ألقاهاعند 
دفن زوجته السيدة فاطمة » بات النى صلى الله عليه وسل . لقد تزوجها الإمام 
وعاش معها لایقرن بها زوجة أخرى » حتى ماتت بعد موت النى بستة أشهر» 
ول تبلغ الثلاثين من عمرهاء فدفنها إلى جوار أبيها العظليم > ally‏ عند دفنها 
هذه الككامات التى تصور حزن الرجل القوى الؤمن » وكيف یثبت لانصائب 
السکبار » فلا رجه الزن عما حمل به من وقار : قال : 

س السلام عليك پارسول الله عنى وعن ابنتك GAS‏ جوارك والسريعة 
Stat‏ بك .قل بارسول الله عن صفيدك صبرى ورف عنها تجلدى . إلا أن 
لى فى التأسى clear‏ فرقتك » وفادح مصيبتك موضع تعر . فاقد و دك فى 
ملحودة قبرك »وفاضت بين حری وصدری نفسك . إا a‏ وإنا الیه‌راجعون» 
فلقد استرجءت الوديعة » وأخذت ارهينة . آما Gye‏ فسرمد » وأما ليل 
فسمد » إلى أن تار الله لی دارك التى أنت بها مق . وستببئك Hak!‏ بتضافر 
أمتك على هضمپا » فاصفها السؤال » واستخبرها الال . هذا وم يطل pall‏ 
ول حل منك الذ كرء والسلام علیکا سلام مودع لا قال ولا س . فان 


أنصرف فلا عن ملالة »وإن أقم فلاعن سوء ظن le‏ وعد الله الصابرین . 


رياد ابت اہک 

مجح تج سرت 
» ۳ اه متکلا على مذار قط تكلم فأحسن 4 
» إلا ات أن ملف yes‏ أن سی۶ إلا « 
« زيادا فإنه كلا أ کر کان أجود کلام « 


الشعى 


زياد ابن أبيه 


خطیب من دهاة العرب وساسمها » اشر بالذكاء والشحاعة » کا اشمر 
بالفصاحة والبلاغة » حتىلقد روى عن «الشعى» أنه قال:« ما “معت متمكاماً 
على منبر قط تكلم فأحسن glue TY‏ پسکت خوفا آن يسىء » إلا زياداء 
فإنه كلا أ کنر كان أجود COW‏ 


ذلاك هو زياد cy‏ عبيد » أو زياد ly!‏ لى سفیان » کا می نفسد She‏ 


الاسم الذى ore‏ هش التاريخ ۰ 


كان لاحارث بن كلدة » الطبيب الثقنى » جارية تدعى « سمية » فزوجها 
من عبد رو له يدعى « عبيدا » » فولدت له زیادا هذا فى السنة الأولى من 
المجرة » وقد نشأ هذا الغلام شجاعا قار کانبا » واشتهر بالذ كاء والفصاحت 
وعرف ذلك عنه ¢ فاستعمله « الغيرة بن شعبة » کاتباً له » 3 نت rey‏ س 
الأشعرى عندما ولاه عر بن امطاب البصرة » فأظمر ذكاء نادراً كان 
سوبا عليه » إذ dye‏ ابن الطاب من عله وهو يقول : « إننى لم أعزله 
لعجز أو خيانة lel ye‏ كرهت أن ملعل الناس فضل عقله » . 

ومع ذلك فقد ظل عر بن انلطاب يكلفه ببعض المهامفيقوم مها خير قيام» 
وحدث أن استكفاه آمر) فقام فيه مام مرضياً » وعاد إلى الخليفة وعنده 
المياجرون والأنصار ‘ ذأمره ed‏ » أن يمخطب الناس على الدير با لديه من 
آنبای فخطب خطبة رائعة حتی قال مرو بن العاص : 


ab —‏ هذا الغلام ...الو كان أنوه من قريش لساق العرب بعصاه . 


وکان بين الحاضري نأ بوسفيانين درب ملس لی‌جوار على بن‌آنی‌طالب » 
فیس آو سنیان فى أذن الامام على بأنه يعرف أباه الحقيقى » فسأله 
الإمام على : 

هن هو 

قال او سفیان : 

أن و و 

وروی و eae Glee‏ اشتمات عليه ا « سمية » منه وهو مشرلك ف 
ر حلة له بااعلاف ء فقال ال مام على : 

— فا منمك أن تدعیه ؟ 

قال أو سفیان : 

— آخشی هذا الجالس أن مخرق على إهالى . 

يقصد أمير المؤمنين عمر بن الطاب . 

ولا بويع لعلى بن أبى طالب بالملافة » وأعين « ابن عباس » وا على 
Zag‏ آرسل معه ؤيادا » وعینه قل ght‏ وبیت الال » وآمر «ابن عباس » 
أن پسمع مله و پستشیره . 

وعندما قتل عامل الإمام على بلاد فارس » واضطرب عليدأهاها وطمموا 
فى التخلص من cl El‏ وثاروا بعاله » استشار الإمام على أصحابه فيمن بوليه 
فارس » فقال له « جارية م قدامة » : 

-- ألا أدلك ياأمير الؤمنين على رجل صلب الرأى » عام بالسياسة » كاف 
و 

قال الا مام : 


س قوس 


— من هو ؟ 

قال قدامة : 

ست زیاد , 

فأمره الامام بالسیر إليها » وهناك عسکن زياد بدهائه من إيقاع اللفور 
بين زعاء الشاغبین » وأخذ يضرب بعضهم ببعض» حتی قضى علیهم بأيدبهم؛ 
واستتب له الأمر بغیر حرب » وهكذا أخضع بلاد الفرس بذكائه ودهائه 
لعلى بن ai‏ طالب » حتى قال أهل فارس« ما رأينا erg en‏ أشي ee‏ ليق 
gil‏ شروان من سيرة هذا العربىفى اللين والداراة hall‏ ما يألى ». 

ولقد ساء ذلك « معاوية » الذىكان قد خرج على الإمام على » وأسس 
الدولة الأموية بالشام » فكتب إلى زياد سهدده ويغريه pleat Vo‏ إليه ۰ فسا 
رأ زياد کتاب معاوية قام فى الناس خطیبا فقال : 

با عجبا کل المجب من ان 1 كلة الأ کباد ورأس الفاق ۱۰۰۰ Bode‏ 
و مخوفنی بقصده إياى » وبينى ويينداين عم رسول الله صلی الله ole‏ وس فى 
سسيعين GT‏ من المهاجرين والأنصار حماون سيوفهم على عواتقهم » أما والله 
و خاش ان و شرا eal‏ 

ولکن الأحداث تتتابم مسرعة » ويقتل الامام على » ویستنب أمر 
الخلافة لماوية » ویلتی ببصره إلى فارس فیهمه أمر زياد ويخينه . ویصبح 
« معاوية » فیکاشف الغبرة بن شعبة ab gles‏ ویقول له : 

سب ىذ کرت زیادا واعتصامه بغارس فل ألم لياتى » وإنه لداهية العرب» 
معه آموال فارس يدبر الحيل ! مايؤمنى أن يبايع ارجل من أهل‌هذا البيتفإذا 
وقد أعاد ابر د غ : 


ol )۱(‏ آعادها موديدة 3 بدأت 


فعرض عليه الغيرة أن یکون رسوله إلى زياد » ويفد عليه فيتلطف له » 
وينصح له بالشخوص إلى الحليفة الذى يكتب له بأمانه . 

ووفد زياد على معاوية فأحسن لقاءه » وثبته على فارس . 

وأراد معاوية أن athe Shy‏ بزياد ويستميله ویظفر  E‏ 
وأسلقه بنسب أبيه » وبعث القصة القديمة وأشهد عليها الشهود فأصبح زياد 
يسمى ریاد بن معاوية . 

وقد ولاه معاوية بعد EUS‏ البصرة وخراسان وسحدتان » ثم CF‏ له السند 
والبعری و مان ثم ذم إليه الكوفة » فأصبح Ta,‏ على العراقين وهو أول 
من جم له bapa‏ . 

«* و نو 

عندما ولى زياد البصرة » کانت‌قد فشت فما SL STM‏ و استیقظت الفين» 
فاستعمل فى حكمها شدة لم يألفها المرب » وقسوة لم يعهدوها » حتی خافه الناس 
خوفاً شديداً . وزاد فى شرطته فجعلها أربعة الاف‌رجل » وکان يأخذ بالشبهة 
و بماقب بالظنة » حتی استتب‌المن | فسکان الشیء سقط من ید ارجل أو 
الرأة فلا یمرض له أحد حت يأنى صاحبه فيأخذه . وكان يقول : « لوضاعحبل 
او ق adel Chel lal‏ بر 9 

و کان يعاق فى محلسه عنوان سیاسته BMF‏ هذه العبارة « شدة فى غير 
Cate‏ » ولين فىغير ضهف » الحسن ممازی با حسانه » والسیء يعاقب باساءته » 

ولا شك فى أن زىادا قد أسرف على الناس » وقد قيل بعد ذلكفى رواية 
عن ألى الحسن SAM‏ « تشبه زياد بعمر فأفرط » وتشبه الحجاج زياد 
فأهلاك الاس » . 


و امد اشر زياد ملد asthe‏ بالصاحة ‘ وکان خطيبا Gib‏ 4 إذا وقفف 


للكلام تدفق بالتول تدفق السیل . وکان طویل النفى . كلا أطال كان 
gel‏ دكلاما 3 

ول بحفظ لدا التاريخ كثيراً من خطبه » ولکن القلیل الذى وصل إلينا 
gh‏ للدلالة dale‏ 

عندماقدم البصرة وإليا لماوية» ارتقی المنبر» وخطب خطبة لم يبدأ کلامه 
فا ol oF‏ على عادة الخطياء سيت خطيثه الخطية اليتراء 5 وقد يصح أن 
نل 1 تعجر ۳ الفا نه أعانفى هده الخطية الأحكام العرفية 7 وفرض « حظر 
التجول » ليلا » واصطنع سياسة لم يسبقه إلمها حا کم فى الإسلام . ولكن 
الخطية Hall‏ اء دج فر وک من القصاحة و الملاغة 4 تدل على عبر 4 زياد 
كحا ک وخطيب . 

3 دا patel‏ اض الفساد الذى ساد واستشرى فيقول : 

— إن TLL‏ الجهلاء » والضلالة العمیاء » والغی daly Bll‏ على الدار » 
Sao as le‏ 35 ¢ ویشتمل Side dale‏ امن الأمور العظام» يفيت فيها الصغير» 
ولا یتحاشی عنها الكبير » i‏ م تقرآوا کتاب الله » ول تسمعوا ما آعد 
الله من الثواب السکرع لأهل طاعته والعذاب ou‏ لاهل معصيته فى الزمن 
السرمدی الذى لا زول . . ! 

إنه ليس 4 الا من طرفت ع الد نیا ¢ وسدت فسا مه الشهوات 4 
واختار الفانية على الباقية » ولا تذ كرون أن أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
لم تسبقو | إليه . 

ما هله المواخير افصو Ay‏ 4 والضعيفة الى ,4 re)‏ المهار المبصر والعدد غير 
قلیل ۰ . ؟! ألم يكن منک نهاة تمن sl yall‏ عن Lo‏ الليل وغارة مهار ؟ 


حرام Ue‏ الطعام والشرابحتی أسويهابالأرض هدما واحراقا . ثم عضی 


زياد موضحاً سیاسته الرهيبة مار بة الفساد والقضاء عليه فیقول : 

إلى ريت آخرهذا WAY‏ بصلح إلا عاصلح به أوله :لين فى غير ضعف »> 
وشده فى غير عذف .وی أقسم inh‏ لأخذن asl‏ بالولى ‘ والقى بالظاعن 1 

والقيل بالد ر ۹ و الطیع بالعاسی »و الصحیح من ف اسه is ¢ ao‏ بلق 
الرجل منک أخاه فيقول 2 أ سعد فد هلات dan‏ »أو l. + le ed aa‏ 

إن كذبة النبر بلقاء مشهورة 04 فإذا ee‏ على بسکذبة at‏ ای( پیت 
معصیی دن ثقب La‏ عليه وأنا ضامن لا ذهب dae‏ . فإياى ودل الليل 0 
ob‏ لا أوتى عداج الا سفكت دمه . وإياى ودعوی الاهلية » فأنى لا أجد 
أدرا دعا . ما ا Cabs‏ لسائه . 

وقد cial‏ أحداثا لم تسكن » وقد أحدثدا لكل ذنب عقوبة : فمن غرق 
قوما أغرقناه » ومن أحرق قوما أحرقداه » ومن bay CB‏ نقبدا عن قلبه » ومن 
نبش قارا دفناه Ce‏ فیه » فسکفوا عنی أبن 34 Stalls‏ ۱ كنف عنم 
«دی ونان ۰ 

ولا ra‏ زياد قبل أن بو کد لهم أن عواطفه الشخصية لن يكون ها 
تأثير فى أحكامه أو تقدره للا مور » فیقول هذه العبارات الرائعة : 

وقد كانت لای وبين أقوام ا 3 فحمات ENS‏ در ues, gal‏ 
الوعلك إن fel‏ قد قله السل من بنغى ل أ كشف له قناعا وا آهتك له 
Was‏ ہی دی a‏ ص فان فعل ذلك ۱ أناظره ۰ فاستا نفوا آمورک 3 
وأعینوا على Sui‏ 3 فرب متس بقدو ماس یسر ¢ ومسرور رمدو مداسبتشس 
cell L,I‏ 
Cv)‏ السير بالليل 


۱ م إحنة أى أحقاد 3 ضمان 


بت €۹ — 


إنا أصبحنا لک petals‏ عذک ذادة » gad‏ سک سلطان اله الذى أعطانا 
ونذود عدم ىء الله الذى ذولنا » فلناعليم السمع و الطاعة فها أحيبنا » و 5 
سلینا العدل فيا ولينا . فاستوجبوا عدلدا وفيا #ناصحتک لها . واعاموا ان 
مهمأ pad‏ ت فلن أقصر عن ثلاث hate er‏ تحبا عن طالب حاحة بسک و 
آتای طارقا Jeb‏ ؛ ولا حابسا عطاء ولا رزقاعن |بانه ۴۳ ولا OLE‏ 
لک tay‏ . 

3 خم زياد خطبته ody.‏ الحملة . 

بت cl,‏ ۳۹ إن لى فیک لصرعی کر oe‏ فایعذر کل امری* منک ol‏ 
ie‏ من صرعای ۰۰ | 

وروی Late‏ انی من خطابه فام ad]‏ رجل فقال : 

س آشرد UT‏ الأمير أنك قد أوتيت AOL‏ وفصل الحطاب فتال 
له زياد ؛ 

ب کو .. ذاك نی ان » داود عليه السلام 1 

فقام Gao VI‏ بن قيس فقال : 

س ]ما الثناء بعد البلاء » SEL‏ بعد العطام » وإنا أن نی حتى نبتلى . 

: له زياد‎ Sls 

صدقت 

وفام رجل من cl yl‏ وهو مس : 


# أنبأنا الله بغير ما قلت . قال اللہ عز وجل « وابراهم الذى by‏ » ألا 


(«) آوانه (۲) لاأحبس tte‏ عن العودة ا کر من الوقت الضروری 
رم 4 - الخطابى ) 


— @+— 


زر وازرة وزر آخری وان ایس للانسان الا ماسعی 6 وانت تزعم أنك 
تأخد البرىء at‏ 4 والطيع بالعامى 4 والقبل بالد ر ۱ 

: زياد قوله فقال له‎ oma 

سنا لن نبلغ ما ترید فيكوفى أصحابك حتى مخوض لیک الباطل خوضاً. 

س استوصوا بثلائة منک خيرا : الشریف ‏ والعالم» والشيخ . فوالله 
uly‏ بشاب قد استیعف به إلا آوجعته ¢ aul,‏ عام حاهل اسرتخف 
به إلا تكات As‏ 4 ولا gi‏ شریف وصیع Warez ul‏ ره إلا | net‏ له Ana‏ . 

وعندما وصل زياد إلى الكوفة والياعليها خطب الناس » فحصم بعضهم 
وهو على cull‏ قدعا خاصته وأمرم فأخذوا أبوابالسجد » وجلس على كرسى 
AIL‏ 04 9 دعا الناس و بعة 0 da)‏ لفون « ما lua‏ من Dhawan‏ 4 6 فمن حلاف 
أطلقه » ومن لم حاف حبسه » Go‏ حبس ثلاثين » وقیل انين » فقطع 
ایدم حمیعا ۰ 

وحم رباد 8 ية أعوام ¢ وتوف بالسكوفة 3 وروی أنه أصيب بالطاعون 
فى cob‏ ا عليه بقطعها » فألى lay‏ سنة OF‏ هحرية . وکان زياد فيههرة 
ف وجبه » وق عینه ای ان‌کسار » ا الاحية مخروطها ¢ عليه تيف رعا 
رقعه ¢ وهو او من لبس اتلاقاف الساذحة ¢ و یاب الکتان ۰ 

روی ابن عبد ره فى « المقد الفريد ¢ : 

ح قالوا أن الدهاة أربعة » معاوية لاروية» وعمرو بن العاص للبديبة » 
والغيرة بن yaad) daa.‏ 4 وزياد لكل صغيرة oe‏ 5 


رسد 
«إن ام الوُمنین ۳ کنانته بين يديه » وعجم « 
« عيدانها فوجدئی آمر‌ها عودا وأصلما مكسرا » 


chat! 


خطيب من جبس‌ايرة العرب » لم يرث ملكا ولا حكا » ولسكنه وصل 
مواهبه إلى SL!‏ والأمازة + Be Mag ese aN‏ 
هو أبو تمد cal‏ بن بوسف الثقنی . 

ولد المجاج بالطائف سنة |حدی وأربعين للهجرة » أى فى السنة التى آسس 
یا معاوية الدولة الأموية . وكان آوه « يوسف بن الحك » من مایخ ثقیف 
ووا = صبيان » کا روى أن الحجاج كان فى أول al‏ يعلم 
الصبیان مع | a,‏ »ثم صار دباغا » وقیل أنه کان يبيع الزبیب بالطائف . ولکن 
آخبار ارواة قد اضطربت بشأن هذا الشطر من the‏ الحجاج الأولى بالطائف 
والعجاز » حیث لا نستطیم أن نستخلص منها صورة صحيحة طمن الما . 

والواقع أن الرواة قد نسجوا LAT‏ من الأساطير حول الحجاج» ومنذلك 
مثلا ما رواه السعودی فى « مروج الذهب » حول ولادنه » قال : 

- كانت أم الحجاج عند الحارث بن كلدة » فدخل علیها فى السحر 
فوجدها تتخال فبعث الما بعللافها فسالته عن السبب فقال « دخلت عليك فى 
السحر و نت تتخللین» فان كنت بادرت الغداء انت هة » و ان کت بت 
والطعام بين أسنانك ذأ نت قذرة » فقالت كل ذلا لم يكن ولکن خات‌من 
شظايا السواك . م زو جما من بعسده بوسف الثقنى فولدت له الحجاج مشوها 
لا دبر له » فثقب عن دبره » وأ أن یقبل oat‏ أمه وغيرها فأعيام اھر 
فیقال ان الشيطان ظهر م فى صورة الحارث بن كلدة » وقال لهم « |ذحوا 
جديا أسود وأو لغوه دمه ؛ فإذا كن اليوم lal‏ فافعاو! به کذلات » فإذا كان 
فى اليوم الثالث فاذ موا له تيساً أسود a gil gly‏ دمه » ثم افوا له أسود Ula‏ 


مسبت ئن — 


فأولغوه دمه واطلوا به وجهه فأنه يقبل الثدى ف اليوم الرابع . ففعاوا به ذلاك 
فسکان بعد لا يصبر على سقك الدماء ۱۰۰ 

ومن الواضح أن هذه الحكاية وأمثالها Ue]‏ قصد بها الرواة تفسير قسوة 
الحجاجو بطشه وإسرافه فى سك الدماء . 

مهما يكن من الأمر فالعروف أن الحجاج حفظ القرآن فى صباء » وروی 
الأحاديث وأشعار المرب . ولا كانت الطائف وسط بيئة عربية محوطها البادية 


قل زع الحجاج على قصاحة الیدو وحفوه طباعمم ۱ 


ولقد iss‏ ف pat‏ فتن وشءب وحروب اتصات ate‏ مدل | sue dade‏ 
وعندما توق معاوية وفام من بعدة أشه بر يک 5 Sat‏ الناس سو ۶ سیر a AD‏ 
المجاز والعر اف 4 وأمتنع عن البيعةله الحسين سن على وعبدالله بن الز coy‏ وخرچ 
الحسين إلى الكوفةحيث قتل فى الطريق عفبايم الفاس فى مكة عبدالّن الزبير. 
وال يريك حووشه خاصرت مكة 4 عم جات الأخبار عوت يزيد » فرجع 
عنما الجيش عو بايع أهل الحجاز والراق عبد ايله بن coy J‏ فو ی آخاه(مصعب» 
yall‏ اف 4 وهی هو 2 مكة ۳ ll‏ الشام ak Jad‏ الناس » معاوية بن در دد 4 
الذى تدازل عن الحلافة » فبایم الأمويون « مروان بن الجسكم » الذی ‏ تطل 
axis‏ غير شهور نم مات » فقام من بعلم عيك الاك Ola eer‏ ۰ 

وکن الحداج ود بلغ اامسة والعشر ن من ره عندما فام dat‏ الاك ابن 
مروان WALL‏ 8 وروی المؤرخون ان abt‏ حرج ره إلى الشام حيث وود على 
خاص سيره 2 زياد بن معاو ,4 4 فطمحت Aah‏ إلى اللسیه ae‏ والسير على 
مهحهم » فاتصل بروح بن ز نباع امسدایی ؛ وزير عبد اللاك » والتحق 
بشر طته . 


ر 


س ھن س 


وهنا يبدأ التاريخ السياسى لاحجاج » فق دأظهر من الذ كاء والجرأة والزم 
ما لفت إليه أنظار الخليفة واستثار إعجابه . 

وروی الورخون أن « عبد dl‏ بن مروان » راد أن oF‏ لقتال « زفر 
ابن الحارث » الذی کان قد عرد على حکم بى أمية » فما مضىيحيشهفى الطریق 
لاحظ من عسا كره VEE‏ وعصياناً . إذ کانوا لا ينزلون بنزوله ولا رحلون 
برحيله . وشكا Ade!‏ ذلك إلى « روح بن زنباع » فقال له : 

— يا pal‏ الؤمنين .. إن فى شرطتی رجلا يقال له الجاج بن يوسف . 
لو ولاه أمير الژمنین آمر عسکره لأرحلهم برحیله وأنزلم بنزوله ٠‏ 

aid‏ «عبداللاك بن مروان» . فسکان لايقدر أحد أن یتخلف عن‌ار حیل 
والنزول إلا أتباع « روح بن زنباع » . فوقف اجاج عليهم يوماً وقد رحل 
الناس . وهم على طعام fi‏ كلون . فقال هم « ما منم‌کم أن ترحلوا برحيل 
nal‏ للومنین ؟ » ققالوا « إنزل فكل معنا بان اللشناء .. ! » . 

فقال المجاج « هيهات . . ذهب ماهتا لات » ثم آمر بهم فجإدوا 
بالسياط وطوفهم فى العسکر . وأمر خيامهم فأحرقت : فدخل روح بن زنباع 
على عبد اللاك با کيا شا كيا يقول : 

س إن الحجاج بن يوسف. الذى کان فى عديد شرطی . ضرب عبيدى . 
وأحرق فساطيطى . 

فاستدعى الخليفة المجاج وسأله Le‏ فعل فقال امیجاج : 

— ما ]نا فعلته با أمبر الومنین. 


قال الخليفة ٠‏ 


ل ومن فعله § 


— ۲٩ سس‎ 


قال الحجاج : 

عد نیو اه همست إعايدىيدك . وسوطىسوطك وماع أمير المؤمنين 
أن تخلف على روح بن زنباع للفسطاط فطاطین.ولفلام غلامین ولا یکسرنی 
فیما فدمی له . 

وقد أعحبت هذه الجرأة « عبد اللاك بن مروان »: فعوض وزیره عن 
خسائره . وزاد تقديره clea‏ . فلما أراد اتبروج إلى العراق DE ME‏ مصعب 
بن الزبير » جعل بستدصر jal‏ الشام فيتثاقلون عن ca kl‏ للحرب : فقال له 
اجاج ۱ 

— ساطی عليهم فو الله لأخرجتهم مك . . 

فساطه عليهم . فسبکان clad!‏ لا عر على باب رجل قد خلفعن انلروج 
الا أحرق عليه داره . فاما رأى ذلك آهل‌الشام خرجوا . وسار بهم «عبداللك» 
ne‏ ولى الحجاج قيادة قسم من اليش : و أخضع العراق وقسل مصعب 
wil ur‏ ۰ 

ثم بعث المجاج اربة عبدالله بن الزيير » فزحف الحجاج إلى مسكة » 
وحاصرها خمسين ليل » وضریها باجانیق » وهزم عبد pal‏ بير وقتلهدوصليه» 
فار سل إليه عبد اللاك يعينه واليا على المجاز والدن والعامة» فبتی بها ثلاثتأعوام 
آخضم فيها Jal‏ المجاز واشتد عليهم + 

وأبروى آنه کتب بعد ذلك إلى عبد اللك يقول « إلى "حرت المحاز 
بشمالى » وبقيت عيى فارغة » » وكان قد توق والى العراق بشر بن مروان » 
فبعث عبد الاك عهده إلى الحتجاج يوليه العراق Cal‏ 

ول تسكن السنوات الأولى من حکم الحجاجبالءراق هادئة مستقرة» فقد 


ثارت الفئن فى أطراف العراق » واتصلت امروب . ولك beck!‏ بذل Figo‏ 
J 8‏ روج . س ن هده + : 


س ۷ج سس 


عظما فى إخضاع انار جین عليه وعلى ملك بنی أمية » فوجه « الهاب » لقتال 
الأزار 3%« 3 Gay‏ بنفسه لقتال ابن الأشعث » وکانت aay‏ وبين انار جبن من 
من أهل السكوفة والبصرة حروب طويلة » انت عوقعة « دير الجاجم » BN‏ 
استمرت ماثة يوم » Silly‏ بانتصار المجاج . 

وهکذا أنقذ ا جاح ملك بى أمية ما كان ینهدده من أخطار » وأخد 
الثورات فى sled‏ والعراق وفارس والاهواز » ومد حدود الدولة الأسلامية 
إلى نهر السند » وفتح أقليم ما وراء pall‏ حتى ماری وسمرقند . ولهذا كان 
عبد اللات بن مروان يقول « إن الحجاج جلدة مابينعيى» .. ولاماتعبداللاك 
وخلفه « الوليد » أقر الحجاج على مابيده وظل المجاج عشرين le‏ واليا على 
العراق ؛ ge‏ توف سنة ٩۵‏ للهجرة وله من العمر أربع و خسون سنة . 

كن دنا % 

هذه Olt‏ سريعة عن حياة الحجاج » والظروف التی عاش فا » فأين من 
هذا كله الحجاج انلطیب ؟ 

لواقم آن المجاج كان من أخطب الناس فى زمانه » قديراً على ار تحال 
الكلام » مبتسكراً للمعانى بستلهیها من طبعة الفياض » وبديمته الحاضرة . 
ای جانب حفظه القرآن ؛ وعلمه بالسنة » وروایته للادب » وخبرته 
پنفوس الجاهير » فسکان يعرف كيف پستشمد عا يويد ME‏ ويبرر 
Be Cor Fer‏ 


وكان أسلو به عتاز DLL‏ والفعولة » فسکان آشبه بأساليب البدو فى قونه 
وتأثيره فى التقوس . 
وما زاد فى قوة أساو به ld!‏ الأغر اض الى كانت تدفعه إلى الخطابة 


ذلك أن سياسة الجا ج كانت تقوم فى جلنما على البعاش والقمع » وكان يقول 


ست. ړن سس 


« إنى aly‏ ما أرى أن أرد بنى اللكيعة إلى طاعتی إلا السيف » . وهکذا 
مثل دور الطاغية ¢ وا عاتن الد کتاتور ¢ و معظم خطبه سامل 
متصلة من الوعید رهب بها الناس » ویصما mite‏ قذائف حاصدة » (ley‏ 
ملمية ‘ ورسل النذر 3 کلات لما ریق السيوف ¢ ودوی القنابل ۰ 

أجل ٠‏ . كان مح الناس بسيغه ولسانه . 

ومن عجب أن هذا الطاغية الجبار كان يعنى مبيئته ومليسه . 

روى صاحب العقد الفريد عن الریاشی» عن العتی عن أبيه قال «مارأيت 
مثل اجاج .كان زيه زی شاطر » و کلامه کلام خارجی» وصو لنه‌صو لقجبار 
فسألته عن ره فقا لكان Je,‏ شعر ۵ 4 ail bl wa‏ وروی أنه حیعا وفدت 
وفودالءراق على سلمان dey‏ اللای وسأ همعن اجاج قالوا آم 5 آمیرالمنین 4 
انا Jae‏ عن عدو الله بعل » کان OF On‏ المومسة 6 و oul dares‏ فیتکلم 
بکلام الأخيار » فإذا نزل عمل عمل الفراعنة » . 


قال ان عبد ربه « کان الححاس إذا صعد pall‏ تلثم عط فف ثم 7ک 
و 1 Ae lane‏ : 2 6 حمر ‘a‏ م 
er‏ واه بکاد Sse 4 i‏ دیز اید re)‏ ا کلام 4 فیخر ج يدم من مطر é Ab‏ 3 


بزجر الزجرة فیفزع gail,‏ من فى السحد . ! » . 


إن هذه الصورة الق نقاها صاحب العمل J all‏ تدل على أن اجاج کان 


ادا ماهرا يترون کف ا Atel‏ فان 


وهذه خطبته الشهيرة : عندما ذهب واليا على العراق تصور أساوبه 


ارات یه اا قطم الصخر . ومن الواضح أنه كان متأثراً کا قانا زیاد 


سب 64 — 


ان آبیه » وكألى به قد استحضر فى خیاله خطبته البتراء التی اسنهل بها ولایته 
على البصرة . 
أنظر إليه وقد خرج إلى الكوفة فى إثنى عشر را كبا على التجائب » ثم 
دخلها alb‏ حين انتشر الجار » وبدأ بالسجد فدخله وقال « على بالناس 4 . 
وصمد التبر وقد 25 بممامة خن حراء فط بپا  AT‏ وجیه » متقلدا سیفاً > 
(Ke‏ قوسا » وجلس ساعة لا بتسکلم حتى قال الناس بعضهم لبعض « قبح 
الله بى أميه حيث تستعمل مثل هذا على العراق » وقال « مير بن ضابىء 
wl‏ هی » : 
ألا أخصيه ل> ؟ 
فقال له الناس « أمهل حتی ننظر » . 
فها رأى الحجاج أن عيون الناس إليه » قام فسکشف عن وجهه وقال : 
آنا ان جلا و طلاع الثنايا متى أضع jar al‏ من 
با أهل الكوفة : 
إلى لأرى آبصارا طامحة » Bled,‏ متطاولة » ورءوسا قد أيئعت وعات 
قطافها « وی لصاحبها . وكأنى أنظر إلى الدماء تترقرق بين العام والاحى . 
3 أنشد : 


. 1 5 .4 (۲) 
هدا أو أن الشد فاشتدی ر 2 3 قد لفها الاهيل سواف حطم 
هرق 


لاس راعی إبل ولا غم ولا Ny‏ على ظهسر وصم 


(۱) اسم فرسه أو ca‏ (۲) السواق الطم أى الشدید القاسی الذى بسوقم! بعنف 
فتتدافم فیتطم رعا بعضا ۳ الوضم دشية الجزار الى يقطع علا poll‏ ۰ 


سس “٠‏ س 


cw) . ۲ ۱ 8 5‏ 
فد فما الال glans‏ > : أروع” ¢ حراج من الدوى 


heh ایس‎ jel 


قد شرت عن سافها فشدوا وجدت ارب بسک ad‏ | 
والقوس فسا وتر ODS‏ مال ذراع البسکر أو آشد 
لا بل عنا لس ممه بذ 
إفى والله يا أهل المراق ما gins‏ لی بالشدان”” » ولا ینمن جانی کتفاز 
Pal‏ + ولقد فررت عن ذکاء » وفتشت عن مربة ؟ وان أمير cata gl‏ 
س أطال الله بقاءه — نثر کنانته ۳" بين يديه » فعیجم" عیدانها » فوجدنی 
أمرها عودا وأصابها [pads‏ » فرماک فى » لأنسک oe AWE‏ ۳ فى اتف 
واضطجممم فى مراقد الضلال . والله Kine‏ عم ا » ولأض ربدم 
ضرب غراثب الا بل ان اسکاهل قرية كانت آمنة معلمئنة يأتمهارزقها 
رغدا من کل مکان » فسکفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع واللوف le‏ 
کانوا بصنعون . 
إلى والله لا آفول الا وفيت » ولا al‏ إلا مضیت » ولا أخلق الا 
OP‏ فأیای وهذه الجاعات » أما ily‏ لأستقیمن على طریق EL‏ » أو 


لادعن لكل رجل منک شغلا ف adn‏ ۰ 


(۱) العصلى هو الشدید القوی (۲) ذکی (۳) الدوی والدوية الفلاة التسعة 
gil‏ سم لها دوی باللیل والممنى أنه شدید ذکی رج من کل شدة . 

)٤(‏ شدید ct (o)‏ شن‌وشنه وهی القربة لأيابسة بضرب علما cont?‏ ۵ صوت 
كالطبل فتخاف الأبل (a)‏ أى لست اين الغمز ‏ (7) السکنانة وعاء السهام 

(A)‏ عضها بأسنانهلیختیر صلابتها )٩(‏ اسرءتم (۱۰) السلعة شچرة كثيرةالشوك 

(۱۱) الأيل الغريبة عن الرعى (۱۲) قطمت والعنی لا آعزم على أمر الا آعمته 


س إ۹ س 

عق خطبته با مر له فى الكوفة قال 

سس إن nal‏ الومنین a yl‏ أن be‏ أعطياتم ‘ ون esl‏ کشا بت 
goal‏ مع 2 لهاب بن ای صفر ة 4 il, el ial ye‏ لا أن رحلا كاك بعك 
أخذ Vibe‏ بثلاثة أيام إلا ضر بت عنقه . . » 

قال ابن نياتة : « فلا سم ع Jal‏ الكوفة هذه اتلطبة تساقط الحصى من 
آیدیهم حر ووه 3 وت مها ته ف فلوم 3 وک Bites‏ ف رقاہم « 

۴ راد اححاج of‏ رج لاحج what‏ ف اناس فایلا : 

or lll ۳‏ ۰ ای 5 احج ¢ وقد ا تخلفت علي ابی هذاءوأوصيته 
لاف ما أوصى به رسول الله صل الله عليه وسام شار dyes‏ الله 
أوصى أن قبل دن سم ¢ ols‏ شحاوز عن مسيم ۰ واه آمرته ألا je‏ 
من سک ولا يتداوز عن مسیشع ۱1 

الاو اک ستقولون بعدی مقالة ما Sate‏ من اظهارها الا gil‏ » ألا 
Sly‏ ستقولون Y» (Sera)‏ أحسن ل له الصبحابة © ۰ ألا وان معدل 
الإجابة « لا أحسن الله ULI‏ علي . 

ثم dy‏ دون أن حرو و أحد على توجیه كلة اليه . 

ورحف الثاس بوما عوث gist!‏ ‘ و باخته الاشاعة ¢ ظرج الى السحد 

س إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق » ومساوىء الأخلاق » لزغ 
الشيطان بيهم فقالوا مات الجاج ومات المجاج ab‏ ۰ وهل يرجوالحجاج 
adel‏ [لابمد الوت؟ ably‏ مایسرنی آلا آموت وان لی الدنیا ومافپا » ومارأ يك 


di‏ رضی بالتخلید إلا لأبليس آهون خلقه عليه . واقد دعا الله yall‏ الصا 


— VWW— 


فقال : « رب اغفر لى وهب لى ملک cay‏ لحد من بعدى « فاعطاه EMS‏ 
إلا البقاء . 

وبعد انتصاره فى دير الجاجم خطب فى أهل العراق خطبة كانت BAT‏ 
البلاغة و الإبداع gill‏ قال : 

— یا هل Slat‏ 

إن الشيطان قد استبطنسک"؟ فخالط الاحم والدم والعصب و لم 
والأطراف والاعضاء والشغاف”" ۰ ثم أفضى إلى الخاح و ral‏ 20 
ارتفع فعشش » ثم باض وفرخ » خشا نت Gs,‏ ۰ اتخذتموه دلیلا تتبعونه» 
وقائدا تطيعو نه » Tal bay‏ ستشیرونه » سکیف تشک جر بة » أو تعظکم 
وقعة » أو ينفمكم بیان ؟ 

ثم أخذ يذ كرم بمواقفهم فى ارب والواقع فيقول : 

butt el =‏ از حیث رم اکر came yt‏ بالغدر » و ا 
للكةر 5 وظندم a‏ الله مخذل دينه وخلافته ؟ ونا آرمیکم فان م تنساون 
BY‏ » وتنهزمون سراعا ؟ 

ثم بوم الزاوية ومابوم الزاوية | بها كان فشاسكم وتخاذلكم وبراءة الله 
منكم » |ذوليم كالبل الشوارد ألى أوطانها » البوازع إلى“ أعطانها » 
لا يأل oth‏ ع أخيه » ولا ياوى الشيخ على بنيه » حتی عضكم السلاح » 
و3 قصمتسکم الرماح . 

3 اوم دير الجاجم وما بوم دير الاجم اما كانت لمارك واللاحم » 


(۱) نقذ إلى باط (؟) غلاف Glad )۳( Chall‏ الأذن الداخلية 
(t)‏ مارك الأبل 


ست "4 — 


بضرب يزيل الهام عن مقیله » ویذهل الیل عن خليله ! 

با هل العراق 

هل استخفسکم ناکث » أو استفو اک غاو + أو استفصر؟ CHG‏ 
أو افد حالم » إلا تبعتموه و نصر موه ؟ 

هل Can‏ شاغب » أو Gai‏ ناعب » أو زفر زافر : إلا كفم 
آتباعه وأ ناز ؟ 

ثم التفت إلى Jal‏ الشام وم حول النبر » وقال بعدح موقفهم : 

با أهل الشام 

إا آنا لکم Asie‏ ۳ الرامح عند فراخه » Ge‏ عنما امار » 
ویباهد pa Koay «jal ice‏ الطر 6 ومتها من be Ay 6 Maal‏ 
من الذئاب . 

ا Jal‏ الشام 

ALÎ al‏ رای 

وهذا هو المجاج يذهب إلى البصرة » فیخطب ف أهلها خطبة تذ کرم 
مخطبة زياد فيقول : 

) اا الناس 

من أعياه داژه فعندی دواؤه » ومن استطال أجله فعل أن أعجله » ومن 
ندل ale‏ ابن ت هه له aye‏ اهال نات عر كيرت 
عليه بافیه . 


(۱) ذکر النعام ویضرب به الثل فى الدفاع عن‌صفاره فیرمح من یقترب منها آی‌بر فسه 
(؟) العليناليابس (۳) جمضب )4( الوقابة (ه) من‌حازی ععنى ساعدوآزر 


س وا 


إن لاشیطان cs‏ » ولاسلطان Cs‏ 5 دن سقمت سر برته کت عقو بته ) 
ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه » ومن لم نسعه العافية لم تضق عنه SW‏ ومن 
سبقته بادرة ab‏ سبق بدنه پسنك‌دمه» إلى أنذر ثم لاأ نظر » وأحذرثم لاأعذر 
وأتوعد 3 لا أعذو» 3 اسک ترنیی ولانسکم 6 ومن استرخی لببه ساء aol‏ 
إن ازم والعزم سلبانی سوطى وأبدلانى به سيق » فقاعه فی يدى » وشاده 
فى عنق » وذبابته قلادة لمن عصالى . وال لا اس أحدم أن مخرج 
من باب من أبواب السجد » فيخرج من. الباب الذى يلي إلا ضربت 
عنقه | . . » . 

* نا * 

هذه بعض خطب الحجاج تدل عليه وعلى سياسة حكه » و ذه السياسة 
ae al‏ عل البعاش والشدة وطد غلك بى آمية » وحفظه من الفان . 

ولسکن خطب اجاج لم تسكن كلها وعيداً jel poy‏ یصیها على رءوس 
السامعین . 

فقد كان س واجباته أن يؤم الناس فى صلاة الججعة وأن طبهم فسکانت 
له خطب ديلية مختاف عن خطبه السياسية » وقد cele‏ أ كثر خطبه ON‏ 
عصره لم يسكن عصر تدوين لاخطب » بل كان عصر حفظ ورواية » وحفظ 
النثر وروايته أصعب من حفظ الشعر . 

ومن خطبه التى تدل على ذكائه ولباقته هذه الخطبة القصيرة التى ألقاها 
على الداس فى مكة بعد مقتل عبد الله بن الزبير » فقد أرجت مكة بالبسكاء» 
شطب الناس قائلا : 

ت الآ إن عبد اتن OF syst‏ من hel‏ هذه الامة ge‏ رغب نی 
MDE‏ ونازع فيهاء وخلم طاعة الله » واستسکن بحرم الله . ولو كان شىء 


baila‏ اما ch‏ آدم حرمة oN . LL‏ الله Sai‏ خلقه بيده » و ا تفن 


س وھ س 


له ملاشکنه» وأباحة جنته » فاما عصاه آخرجه منها مخطيئته . وآدم أ كرم على 
لله من ان الزبير » والجئة أعظم حرمة من الكعبة .. ! 

ومن كلامه فى خطبه الدينية قوله فى خطبة الجعة : 

س نعم أمرؤ حاسب نفسه» امروٌ راقب ربه» أمرؤ زود عمله»امرؤٌ فكر 
فیما بفروه fag‏ فى صحیفته وراه و ی bale thy‏ کان عند هد ا 6 
ال alge‏ اهران اد بعنان قله کا Jel,‏ الرجل مخطام جملهء فإن قاده 
إلى Ge‏ تبعه » ون قاده إلى معصية الله کفه dil yl].‏ ما خلقنا للغناء Lely‏ 

. من دار إلى دار‎ faa lel yc لابقاء‎ Ga 

وقوله فى خطبة أخرى . 

— أبها الئاس . 

قل emvel‏ فى أجل منقوص » ول حفوظ ۰ رب ساع oni‏ » فالوث 
فى أعنا فك yc‏ ر بيت أيديكم » » والجنة al‏ امکم. خذوا من (Ori‏ م 
لأنفسكم » وس غنا ک لفقر ‏ » وما فی Kak‏ لا بين أيديكم » فسكأن ماقد 
مفی من الدنیا ل يكن i‏ الأموات لم يكونوا أحياء » وكل ماترونه 
فأنه ذاهب . هذه شمس عاد وود » هذه الشمس التى طلعت على الآ كاسرة 
relay‏ السائرة بين أيديهم وفصورم الشيدة » ثم طلعت على قبورهم ! 
أبن الملوك الأولون ؟ أن الجبائرة fp SCA‏ المحاسب‌الله. والصراط منصوب 
وجي ترفر وتتوقد » وأهل Dhl‏ روضة سرون ul, HN Whee‏ 7 
الذين إذا ذ کروا بایات ربهم لم روا علیها صما وعیاناً ‏ . 

وروی أنه عندما حضر ته الوفاة کتب إلى الولید بن عبد EW‏ يقول : 

« أما بمد » فقد كنت أرعى غبمك » أحوطها حياط الناصح الشفیق 
برعية مولاه » LL‏ الأسد فبطش بالراعی ومزق الرعی کل مزق » وقد نزل 
عولاك ما نول بآبوب الصایر» وأرجو آن‌یکون البار آراد بعبده قفر انا لطایاه 


وتکیراً لا حمل من ذنوبه » . 
(Lk — oe)‏ 


عبر الله بن امربجر 


» وال ما موت على مضاحعنا 4 ولكن‎ Ul» 
» قعص باارماح ومو نحت ظلال السیوف‎ « 


ابن الزبير 


إن سپرة هذا الفارس الخطيب تعرضلنا صورة رائعة لياة حافلة بالشحاعة 
والطموح » زاخرة بأعمال البطولة الجريئة » حتى لتسكاد تشبه أساطير الغامرن 
کان أبوه الزبير بن العوام» حواری" رسول الله صلی الله عليه dang‏ وابن مه » 
وأمه أسماء بنت ألى بكر » ذات النطاقين . وقد ولد فى السنة الثانية للببجرة » 
وکان آو ل مولود لامباجرين باادینة » ففرح السامون ولادته و کرو Nal‏ 
الميودكانوا بزعون آنهم قد سحروم فان بولد مم ۱۰۰ وقیل إن النبی Kim‏ 
بتمرة لا کها پنمه » وسماه عبد الله . 
وشا ne‏ الل رعاية آبویه العظمین 6 فعا + جریثاً . 
قال هشام بن عروة « كان أول ما أفصح به uf‏ عبد الله بن از بر وهو 
صغبر ¢ السیف » فکان لا يضعه من يده » فکان الزبير يقول : والله لیکوان 
لك منه يوم وأيام ali.‏ 
وحدث فى صباه أنه كان ياحب مع الصبيان فى الطريق » قمر بهم عمر بن 
الطاب » ففر الصبيان من وجه عمر » وبقى هوء فقال له عر : 
Ee‏ لم تفر معهم ؟ 
فأجابه الصى الجرىء : 
- لم أجرم فأخافك» ول تسكن الطريق ضيقة فأوسم لك . 
ولقد امتاز عبد الله بن الزبير بعد ذلك فى Slat the‏ ثلاث سيطرت 
على حیانه كلبا » وكانت مقومات شخصيته . أوها الشجاعة الى سئری 


مظاهرها فى وقائع حياته » Willy‏ الفصاحة انی‌جعلت‌منه خطيباً متازا » وأخيراً 


سس چپ 5 


إعانه العميق » وورعه وتدبنه» فقد كانصواما قواما . ورد فىتاريخ اين AY‏ 
أنه لم يكن باب من أ بواب العبادة يمجز ase‏ الناس إلا تسكلفه ابن الزييرء وأنه 
® سيلا أحاط cull‏ ارام » فسكان ابن الزبير يطوف بالبيت سباحة 

وعندما آمر عبان بن عفان عامله على مصر يفتح شمال ced BT‏ آمده مجیش 
برأسه عبد الله بن الزبير » فاشترك فى إدارة الوقمة الفاصلة بشحاعة وذكاء 
وممارة» وفاج 0 جريةوريوس © عامل الروم على طراباس والغرب وشتت 
جنوده وققله «ody‏ 

ورجم إلى الخليفة Olle‏ فقص عليه كيف كانت الموقعة » فأعجب عمان با 
سم » وطلب إليه أن بروی لاناس حدیث الفتح التعديك وا( 

- أتقوم عل هذا الکلام على الناس ؟ 

lis‏ عبدالله: 

ايا ۳ الوّمنین » إلى wal‏ لك » ga‏ هم. 

فقام lle‏ خطيبا فى الناس وبشرم بفتح أفريقيا وقال لهم إن ابن الزببر 
سوف خيرم خبرها . وكان اين الزبير إلى جانب oll‏ فقام خطيبا » وكان 
ول من خطب إلى جانب dll‏ » فوصف لاناس فى بلاغة وتدفق ما حدث 

من فتح » حى إذا coil‏ مض إليه أبوه الزبير» فقبل بين عيفيه وقال « ذرية 

ily Gast Ge yee‏ میم علوم » مازات یابنی تفطق بلسان Bl‏ بكر 
حی صمت ۰.۰ 6 

a Obs‏ اه مع أبيه فى وقمةا جل » وجرح شرا کمن بول كته فا 
وشفى من حراحة . ولا استقرت الخلافة لماوية كان الزبير من زعماء جنده» 
واشترك فى غزوة القسطنطيفية التى جهزها معاوية . وان من stl eh‏ 


وأحاديثه دم معاوية «شعر رازه کان ينكس على معاوية ما وصل إليه 4 ويح 


أنه كان امح Jl‏ الامارة » ویرک أنه pdm‏ مه وكانت له ف حالس معاو a,‏ 
مخاصمات ومناقشات أغلظ فيها القول لمعاوية وتفاخر عليه . 

حدث lag‏ أن رد على معاوية فخاطب الحاضرين فى محاسه قائلا : 

2 اسا «dt‏ آتعامون انان وار ى رسول اش صلی الله عليه وسام 
و با ۳ سفيان حارب رسول lel al 9 § il‏ بدت al‏ بكر cp dell‏ 
۲ هز آ كلة ال كياد 1 و جدی‌الصدیق و atm‏ الشدوخببدر ورس ال کفر 
وعمتى خديجة ذات bbl‏ والحسب وعته أم جيل حالة الحمطب . وجدلی صفية 
وحدانه dale‏ ؟ وروچ عى خير أبناء آدم Be‏ صلى A‏ عليه وسلم 1 وزوج 
Aa‏ شر بى آدم | شب»سیصل ار ذات هب 1 وخالتی عاشة أم الومنین 
وخالته gal‏ الاشفین؟ ul,‏ عبل 5 وهو «f! Ay las‏ 

ده Aneel‏ كان ble‏ معاوية ¢ ومهذه ARS‏ كان تحداه على é "sul‏ 
وکان معاو ,4 حسب ws 3 Ap baum‏ مله على أبئه وولى عهده يزيك » فقال ف 
وصيته الأخيرة لمزید محذره من ابن الزبير : 

س لست GET‏ عليك غير « عبد الله بن عر » » « والحسين بن على » 
ii Aue Dg‏ تن الزبير © . 

آما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذء الورع » وأما الحسين فإلى أرجو أن 
eet‏ فد از با ارب 44+ 

وعندما أراد a ay gla.‏ روض الناس على البيعة لا بنه بريد وال 


(د) صرعه (؟) الب الداع؛ والضب القد الدفین» ورجل خب ضب ge‏ مراوغ 


س day gurl‏ ريد ؟ 

فقال له ابن الزبير : 

يا أمير الؤمتين ... . إلى أناديك ولا أناجيك. إن أ ناك من صدقك » 
فانظر قبل أن تتقدم » وتفسكر قبل أن تندم » فإن النظر قبل التقدم» والتفسكر 
قبل التندم Ge.‏ 

فضحك معاوية وقال : 

— علب gly‏ ۱۰۰۰ فی دون ما سجعت به على اب نأخيك ما يكفيك . 

وعندما جمع معاوية الوفود ليحدتهم فى أمر البيمة ليزيد » وتکلم 
الخطباء بين مؤيد ومعارض » قام عبد الله بن الزبير فقال بعد أن حمد الله 
و il‏ عليه . 

— آما بعد » فان هذه الخلافة لقریش خاصة » تتناوها Te‏ رها السنية » 
وأفمالها المرضية » مع شرف الآباء وكرم الأبناء . فاتق الله يامعاوية » وأنصف 
من نفسك » فان هذاعبد الله بن عباس » بن عم رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهذا عبد الله بن جعفر ذى الجناحين ابن عم رسول الله » وأنا عبد الل نالزبير 
ابن UF‏ رسول الله » وعلى” خلف حستاً Cues‏ وانت تمل من ها وماهما . 
Gib‏ الل با معاوية » oily‏ الا 3 lew‏ وین سك 4 . 

هكذا كان شأن الزبير مع معاوية » Ub‏ توفى سنة ستين هجرية وخافه 
اینه رید » کان ان الزبير من امتنم عن مبايءته » وکان أشدم عليه #ولكته 
لم ale‏ بطموحه إلى adel duel‏ أن أعداء بنى أمية يؤثرون Obl‏ ن‌علی . 
فلما قتل السين سنة إحدى وستين هحرية » وجد الفرصة ساحت والمرة 
ناضجة » فئار بالحجاز » وأخذ البيعة لنفسه » وكاتب أهل العراق والمن 


وخراسان ومصر فوافقه الجم الذفير منهم على خلع بنى أمية» فأرسل الال » 
وولى الولاة . فللستمع إليه الان عخطب فى أهل مكة بعد مقتل الحسين » بعظم 
مقتله » ويلوم أهل العراق والکوفة خاصة ؟ ورك العواطف ضد بنى أمية 
فيقول : 

— إن أهل العراق أهل غدر وشر إلا قايلا » وإن أهل الكوفة شرار 
Jal‏ العراق . لقد دعوا الحسين لينصروه ونولوه علمهم » Udi‏ قدم علمهم ثاروا 
إليه فتالوا له إما أن تضع يدك فى أيدينا فنبمث بك إلى ان زياد بن سمية سلا 
فیمضی فيك حكن وإما آن حارب . ورای وا — وأصحابه قلیل بين کثبر 
— أنه مقتول . ول‌کنه اختار اليتة الكرعة على الحياة الذميمة . فرحم الله 
اسین وأخه ىقاتله. لعمرى لقد کان من خلافهم إياه وعصیانهم» ما کان فىمثله 
واعظ وناه عنهم. ولکنه ما حم نازل » وإذا آراد Vel ail‏ ان يدفم » أفبعد 
الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ؟ أيمكن أن نصدق AB‏ وتقبل هم fae‏ ؟ 
لا . . ولا نراهم لذات أهلا . أما وال ad‏ قتاوه طويلا بالليل قيامه » كثيراً 
فى امه ی عام فيه منهم » وأولى به فى الدين والفضل » . 

9 يم خط معرضا پیزید فیقول : 

= آنا وال ما کان: oka Shall Jas‏ 2 ولا نالیکاه مین Rt.‏ ال 
الحداء » ولا بالصیام شرب ارام » ولا بالجالس فى حلق الذ کر Ne‏ کض فى 
لاب الوك قوف لقوق اب 

وكانت بين ابن الزبير وبزيد حروب كثيرة » فلا توفی يزيد سنة NE‏ 
هجرية اشتد yal‏ عبد الله بن الزبير » ودانت له أ AT‏ البلاد الاسلامية » عدا 
بلاد الشام » فقد بايم أهلها معاوية بن يزيد » ثم مروان بن اک الذى سار 


yaa J‏ فما 4 م توق بعك jor?‏ من حلافته وخلفه ابزه Ast‏ اللاك ابن 


» بيه وبين ان الزبير الذی ثارت عليه فان كثيرة‎ Gy bl فاتصلت‎ » Guy 
فثارقه الحوارج » وانتقض عليه أهسل الكوفة » واشتغل ابن الزبير‎ 
۱ بقتاهم يم‎ 

و کان ابن‌الز بير قد ولى أخاه مصعباً على العراق » تفر جعبد اللاك بن مروان 
قتاله بنفسه فى جيش كبير من أهل الشام carl‏ العراق وقتل مصعب بن الزبير 

وعندما وصل خبر مقتل مصعب إلى ag‏ عبد الله سكت Cul‏ ثم صعد 
yl!‏ فجاس عليه ملي Key‏ والكابة على وجهه وجبینه برشح Be‏ فال 
رجل من قريش Path‏ 

— ماله لا يتكلم ؟ أتراه يهاب المنطق | فوالله أنه لبیب الاطباء. 

3 تسکلم ابن الزبير فقال : 

ال جد به الذىله GUL‏ والأمرء وماك للد نيا والأخرة؛ بو اللاك من يشاء؛ 
وينزع اللات من يشاء. ویعز من‌بشاء ويذل من‌يشاء ألا وإنه قد WT‏ خبر من 
المراق : بلد الندر والشقاق» فساءنا وسرناء أتانا أن مصعباً قثل رحمة الله عاید 
ومغفرته فأما الذى أحز نما منذاك؛ فأنلفراق الحميملذعة ولوعة WAL‏ حمیمه 
عندالصيبة: 3 برعوی من بعد ذو الرأى والدن إلى جيل الصبر re‏ 3 الماع 
وأما الذى سرنا منه : فأنا قد عامنا أن ald‏ شهادة له ٠‏ فقد أسامه الطعام الصم 
الاذان إسلام النعم الخطمة”" » وباعوه بأقل من امن الذىكانوا يأخذون منه 
فان يقتل ud‏ . ! ؟ لقد قدل أنوه وعه وأخوه وكانوا tel‏ الصالين . 
نا dil‏ ما موت على مضاجمنا » ولسكن قعصا 7" بارماح » وموتا بحت ظلال 


السيوف » ولاس کا وٽ بنو مروان . واه ما قتل مهم رجل فى زحف فی 


(۱) الأبل ااربوطة من أنوفها (۲) فاذای الأمر 5 (۳) قعصه أى فتله وأجبز 
عليه ومات OW‏ قمعا ۳۹ ink gi 4a pe an\ol‏ فيات ais‏ 


—vye— 


داهلية ولا إسلام 5 ألا إعا الد ۳ عار a,‏ من الملا القهار الذى لا بزولسلطا ;4 
ولا يبيد ملسکه . فأن تقبل الدنها على » لم آخذها أخذ الأشر البطر » وأن 
تدبر عى لم أبك عليها بكاء الحرق الهين . أقول قولى هذا واستففر الله 
لى و لمم » 


قن * نا 

ولقد أدبرت ate‏ الدنيا» إذ أرسل عبد املك بن clad! Glave‏ اقتاله » 
خاسر مكة طويلا » ورعی السکعبة المتحنيق . ولا طال الصار واشتدت 
الجاعة تفرق الغاس ate‏ و خرجوا إلى المجاج بالأمان . 

ودخل ان الزبیر على أمه أسماء بن تألى بكر فقال ما : 

— خذلی الداس ge‏ ولدى وأهلى » فل ببق عندى إلا اليسير من ليس 
عنده  AS‏ من صبر ساعة » والقوم يعطو نی ما آردت من انیا ۰ . فا CAML‏ 

: الجدير بینت الصدیق » قالت‎ MULE بته أمه جوابها‎ Lal 

ا xk al‏ 9 بق إن لدت تعم أنك على حق وإليه تدعو 
فأمض له فقد قتل عليه أصحابك » ولا عکن من رقبتك بقاسب بها غامان بنی 
أمية . وان كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت . أهلكت نفسك ومن 
thes‏ ون قلت كفت على Go‏ فاما وهن Ble‏ ضعفت عزعتى» فهذا ليس فعل 
الأحرار ولا آهل‌الدین. 1 خلودك فىالدنيا؟ القعلا حسن مایمول بلكيا ابنالزيير 

فوالله لضربه بالسيف فى عر أحب إلى من ضربة بالسوط فى ذل . 

فال ها : 

— إلى GT‏ إن قتلنى أهل الشام أن عثلوا ی . 

قالت : 


ياش aa‏ إن اشا ۱ pan‏ ها ااسلخ VAS aw‏ 5 !! 


۰ بليسه‎ OF فوفعت يدها على درع‎ ane las 4 وا‎ jst ما‎ Gas 

فقالت له : 

س ماهلا صلیع من يرا ما ترد . 

قال : 

be —‏ لبسته إلا لأشد متنك . 

فقالت > 

ob —‏ لا يشد متنى . 

فتزع الدرع وانطلق فقاتل قتالا شدیداً go‏ أن cl Al‏ وقتل » فأرسل 
الحجاج رأسه إلى عبد اللاث » وصلب جنته . 

: فل تزد على أن قالت‎ shall الأم المظيمة این‎ Sag 

— آما آن ab‏ الفارس أن يتر جل ۱۲۰۰ 


وكتب عبد اللك إلى المجاج da sls‏ على صابه » فأمر بتسلم جفته إلى أمه 


2 
فغسلته ودفنته » وکان له من العمر GULL‏ وسبءون سنة » ودامت خلافته 
اسم سنين . 

وقد اتى الحجاج بعد ذلك أمه فقال لها : 

س كيف تریذنی صلعت بإبنك ؟ 

فأجابئه قا داز ۰ 

ob pl Ate ui] pestis عليه‎ Gul نت‎ 


ولقت ره بعل Jee‏ 7 


۱ 
ey‏ 
« اذهب وقل اولالك إننا هنا nt‏ ادة الشعب » 
ميرابو 


مبرآبو 


اند ترك « میرابو » lel‏ لامعا كاد الاسطوری ءولسکن حظه کان‌أفل 
من جو غه 5 

مکذا قال عنه «پارتو» الوزیر الفرنسی‌الشمیر الذى يعتبر خير مؤرخ Bla‏ 

والوافع أن هذه العبارة تلخص بدقة حياة هذا انلطیب المبقرى الذى 
عاصر الثورة الفرنسية ف مهدها ¢ وقاد خطوامها الأولى بشجاعة Aha‏ 


واعتدال 5 


dy‏ عهود الثورات الشعبية العارمة يكون لاخطابة شأن خطير فى وجيه 
الحوادث , فاتتطباء م الذين بمودون الجاهير » وشرون جاسم eK‏ 
النارية. وكل مطلع على تاريخ الثورة الفرنسية يعرف كيف سيطر الزعماء 
من خطلباء الجاهير على ری re‏ م أمسكوا بأيديهم زمام الحوادث » 
وقبضوا بعد ذلاث على الساطة فى فرنسا زمئا » وكيف كانوا يوجبون POEL‏ 
لأغراضهم فيلهبون حماسهم بالطب العسولة وتحشدونهملتنفيذماربهم وإرهاب 
خصومهم . وک شهدت شوارع باريس وحدائقها والجمعية igh Jl‏ اللخطباء من 
أمثال دمولان » ودانتون ley‏ »ورويسييريشبون مخطبهم نار الثورتویذ کون 
أوارها حتى اندلم مها وكأنها at‏ 
دفم هؤلاء الخطباء التطرفون الثورة فى طريق مقلم مخضب بالدماء »وارتكبوا 
أفظم الجرائم باسم الخرية» ونشرواعلی فرنسا GiB‏ من‌اارعب‌والارهاب 
نم انى الأمر ععظمهم إلى القصلة فسقطت رؤوسهم نحت سكينها التى We‏ 


قد فت أبوابه وقذف قذائفه . ۰ ! ولقد 


a « 
5 ry VI بدماء‎ Samah 


س i‏ س 


Sal‏ دفعو | الشعب إلى اخنون 4 فسکر من الدم 4 3 سكام من ا(سکاس 
التى جرعوها الالاف من ضحاياهم . 

Cer‏ ميراو 1 تبتلعه الثورة الجنونة 4 بل نسح رهاو وت اسیدر ها 
و 1 مجن مع الشعب بل ظل عاقلا » و کان الوحید بين زعماء الثورة GI‏ 1 
مقط راس حت سكين Viel‏ » بل ظلت مرتفعة فى خضم الحوادث » میا 
(ستدر ه glk!‏ وشداءته راز دیا زه صد کل هدوم 4 # تصل إلمها ay‏ حاقل 
حاسد ؛ وم تتناولها سكين الجلاد . 


ولد « آونوریه جابربيل ریکیتی كونت دی میرابو » فى ٩‏ مارس عام 
۹ وعندما بلغ انخامسة من عمره dee‏ به أبوه إلى السید « واسون » 
الذى أخذ بلقغه مبادی» التار مخ والفلسفة ويعامه اللاتينية واليونانية » ثم أدخل 
مدرسة داخلية فى ,اريس حيث درس مختلف العلوم والفنون » ثم LT‏ بعد 
EMS‏ بسلاح الفرسان . وسافر « ميرابو » مم فرقته إلى بلدة « سانت » 
واکنه فی عام واحد دخل السحن خسة آشپر . وذات مساء بعد أن خسر فى 
الیسر Glew‏ كبيراً » هرب من وجه الدائدين تارکا وراءه فتاة غرر مها بعد أن 
وعدها بالزواج . وأصدر وزير اطربية Gal‏ بنفيه فى قامة بإحدى bl‏ »واسكنه 
استطاع قبل أن يخرج من المننى أن بحصل على رتبة ملازم ثان فى الجیش ااسافر 
اقمع الثورة فى جزيرة « كورسيكا » . وهناك حارب بشجاءة وكتب يقول 
«إننى ولدت لا کون Le‏ فقد وهبتنی الطبيعة النظرة الفاحصة اللاطفةء 
وليس هناك كتاب فى فدون ارب کتب bb‏ حية أو ميتة لم بقع نظرى 


عليه . . 6 . 


ومن مصادفات القدر أنه les?‏ کان » ممر ابو « dey it‏ جز رة كورسيكا 


عام ۱۷۳۹ شهدت « el‏ کسیو » عاصمة الجزيرة مولد ناپلیون ونابرت فى 


—-A\— 


فكانت تلات الخلة فى المعركة الوحيدة التى اشترك فیها میرابو » ثم عاد إلى 
فر 5 ليعيش مع ar‏ الذى تنباً 4 عستفیل ۳۹ ¢ وکان ول عنه Y‏ یو 
هذا al gal‏ مواطن ۳ cys by gl‏ احتمل أن ص اا Vine ۳ ۳ a‏ 
شا el‏ 

و سکن « ميرابو » خیب ظن عه » فد eo‏ إلى حياة dle‏ بالغامرات 
الغرامية والشاجرات ولعب القهار» وأسرف ف الاستدانة حتی بلغت دیونه 
\ ۳3 من si ele‏ من الجنيهات؛ وأصبح الداشون بظاردو نه فى کل مکان . 

وتدخل ala or‏ ‘ فاستصدر من LW‏ ۳ با تاه ليكون عأمن من 
الداثنين 5 ولسکن مبرابو فر ‘ea‏ إحدى عشيقاته وهی اأ كيزة » دی ga‏ نییه « 
إلى هواندا » وهناك اضطر إلى احتراف السکتابة» فنشر عدداً من الكتب 
واللازم واارسائل التى أذاعت صيته قبل الثورة . 

وعندما | كتشف الپولیس مكانه قيض عايه » وأرسل میرابو إلى قلمة 
« فاسان « حیث ظل ی و أ بعة ra‏ أم ‘ 

وف ها ا(سحن بدأ » ميرابو 6 raver’ on‏ فاد تتحلى Asal ga‏ 
الخطابية . فقد عاد إلى الكتابة فوضع عدة كتب كان آشهرها ڪتاب 
«الذ كريات » الذى قال عنه « سانت بوف » إن عباراته البليغة مليئةبالثورة 
واطر كات اللا إرادية للخطيب Ors‏ سد وحه إلى | dy‏ وإلى a‏ رسائل 
cer‏ قمها Aad ga‏ و بدافم عن نفس کا نٹ عثابة خطب ومرافعات awl)‏ وكانها 
آرهاص عولد الخطيب النتظر . 

وقد daly‏ اللحمهور لول مره بعك اطلاق سر اجه 4 lade‏ وف «مبر ابو » 


يدافم عن نفسه فى ساحة المحكمة فى القضية التى رفعما عليه زوجته تطلب 
) م — الخطياء ) 


الطلاق . وحولت القضية إلى البرلان فسکانت بلاغتهموضع الد‌شتوالاعجاب 
ثم سافر « میراو » إلى Lill‏ » وهداك شهد كيف تسیر الد عقر اطية الناشئة » 
وكيف إستطيع أن يظفر بالك أ "کم ناشن Sle‏ تو راحقة 6 جوز از لس 
العموم » وسم الخطباء » ورأى وزرآ فى الرابعة والعشرن من ره يسيطر على 
أقدار بريطانيا العظمى فى ظل الديمقراطية . وعندما مع « ولي بت » الصغير 
مخطب » أدرك مقدار القوة التى يمكن أن يثيرها اسم شهير اذا وهب الفصاحة 
والقدرة الخطابية . 

لقد عاش « ميرابو » اثنين وأربعين عاما قضى معظمها بين ننی وسجن 
ارات نتن مان ات rel‏ که أن کی Lashes‏ 
ویکتب » وساعده على ذلك ذ كاء حاد » وذا کرة فوية حملت abl‏ يقول عنه 
وهو فى السادسة من عمره «انه کالرمل يبتام کل شیء» وعندما بدأت أحداث 
الثورة كان فی اا رهن من مره » وقد استکمل عدنه لیلمب دوره SoM‏ » 
ولکنه کان حمل على كتفيه أخطاء شبابه وتزوات صباة . وکان هذا الاضی 


يعرقل allen‏ ¢ و Aaik‏ من اظهار قدراته كاملة 3 فكان يقول 2 اس حزن : 


و aliel‏ ۰ ۱۰ 1 أساءت عثرات الشباب الى المصلحة العامة » اذ حالت 
بینی وبين الكثير ما أصاح له . و کانت لى السمعة Find!‏ فک من أقدار 
كيت اضما لادی و 1 من جد كنت سأقر نه باسمى ! » 

# نز و 

عندما ساءت WILT‏ المالية لفر نساء واشتدت الضاقة المالية بالحسكومة <تى 
أصبيحت على شفا الإفلاس » اضطر اللات لويس السادس عشر إلى دعوة عاس 
الامة ایماونه عل اة الا مة المالية » وینظر فى سياسة الاصلاح التى وضعما 


الوزير « نكر » . 


—Ar— 


وکان « ميرابو » فى « برلين » عام ۸ lade‏ مع بدعو ةا لجاس الذى 
لم تشهد فرنسا جلساته من عام ۶ وع بأن الاستعداد حری لانتخاب 


أعضائه» فأسرع عائدا الى فرنسا . 


کان » ميرأ بو » بطبيعة مولده آرستقر اطیا من الأشراف ¢ فسعى لاحصول. 
على مقعد فى احلس بين النملاء > ولسکنهم أعرضوا dis‏ ۳۳ عليههذاالشرف» 


فیحقد عليهم وا منز هدفا لجلاته منذ ذلك اليوم . 


و اد « ميرانو » إلى الشعب gl‏ بنفسه بين Slee‏ » ورشح نفسه عن 
العامة re}‏ داثرتين ¢ وخاض غمار المعركة الا تیدا دة مناديا قوق الشعب ‘ مناديا 
بالاصلاح ¢ منددا بالأشر اف وامتیاز امهم وبالفساد الستشرى فى البلاد . وفتن 
الشمب بهذا Saal‏ الذى یدافع عن حقوقه » وتحمس له »فکان يقابله کا 
بستفیل الأبطال الظافرين 4 حی بلغ yeh AN‏ أنه کان هبل ان مرور 
محلات عر Lan‏ 

وکا aS yall Ss‏ الا تحابية فرصته اكير 5 تحن قدرته على الخطاية) 
وليسكشف عن نبوغه وعبقریته فى التأثير على الجاهير . قد استطاع أن خاب 
الالباب اسر le‏ نه » وروعة axel,‏ 04 ۳ سیر على gly gland pall‏ ينشرها 
على هواه 4 ومخضعها أسعدره 4 d\a> lg‏ يقول : 

— هكذا يصبح الشعب aye‏ . ! 

cle فى الدائرتين فاختارالنيابة عن « أ كس » » وعندما اجتمع2‎ cts 
۷ ياب الأشراف وذهب‎ ¢ oN na » طيقات الأمة « 6 ° مایو ۱۷۳۸۹ خلم‎ 


ا لجاس مرتديا ثياب نواب الشعب السوداء وجلس بين صفوفهم . 


وکان EL‏ مكو نا من ثلاث طبقات هى الأشراف ورجال الدین‌والعامة. 


ون عدد نواب العامة مسویا عموع عدد لواب طبقی الأشراف 
ورجال الدین.وعندما افتتح اللاك لحاس أعان آن‌الفرض الأساسى من الاجماع 
هو EL Ub lee‏ الالیقت و دشر إلى موضوع الدستور الذی کان يطالب به 
الشمب ٠‏ وفى اليوم التالى ذهب تواب العامة إلى الجلس فل مدوا الأشراف أو 
رجال الدن » فقد اجتمعت کل طبقة منهما فى قاعة منفردة . وأدرك ly‏ 
الشمب أن ادف من EUS‏ هو حرمانهم من الا نتفاع عيزة عددم الضاعف‌عند 
as |‏ الاضو ت لمكو هم صوت واحد » واسكل من الطبقتين الأخريين 


et NG pia ie hey ۳۳‏ وعثارها > وقل 


استولی ete‏ انلوف ولهذر 5 


وکن « میراو » ينظر إليهم فیری خسمالة من السکرات ALM‏ قد 
ام الشعب واسکنهم لا يد رون ماذا بصنعون . إن طم أهراةا ولكنهم 
لا بمرفون وسيلة لتحقيقها . وأدرك Goel‏ حاجة إلى من يقوده » إلى العقل 
المفسكرء والرأس المدبر » والقاب الذ كى الشجاع »والاسان الذى يصول و >ول. 
مها الاحظة التى كان ينتظرها » فما هى ذى النصة ليس أمامه إلا أن يصعد 


درجانها » وهولاء هم واب الشعب يتافتون Ge‏ عن الزعے » فماذا لا يتقدم 


ولد نه كل المزايا التى تؤهله اسد الفر اغ آو اعد أيام من الخير cle glall goo All‏ 
العقيمة مع الطيقات aM‏ 52 أعان «ميراو» انه ol ie‏ «سييس» تانب باریس 
لدبه اقتراح عملى. وتقدم «سییس» باقتراحه وهو أن تستقل طبقة العامة بالعمل 
وتطلق على نفسها « الجعية الوطنية » وتيدأ على الفور بوضع دستور تصان فيه 


aha gs 


— AS — 


coy al هن النبلاء ورجال‎ BAS ete) اب بالا ماع 3 وانضم‎ gill ووافق‎ 
cet Ay طامی‎ Gy ریسا‎ aad cal, 

Ky‏ عندما و جوا فىالهوم التالى إلى قاعة الاجماع 4 و حدوا الاراب 
آقسموا على أن « نواب فرنساقد أقسموا على ألا بتفرقوا » وأن متمعوا 
3 کل a cy‏ وف كل a oe‏ » حتی بضعو \ لر اسا وا عل 
Oia veal‏ © . 

وفی يوم ۲۳ بونية دعيت الطبقات الثلاث الاجماع فى القاعة العامة » 
وحضر الاك sal I JULI] an Clas ail‏ ادن نواب cat‏ ؛ وحدد 
الاصلاحات gil‏ رأى Yad‏ لادخالها على نظام اسکومة » ثم آعان قراره 
الأخير وجوب انفصال طبقات الجاس عند المناقغة وا الأصوات ‘ م غادر 
القاعة ومن وراه الأشراف ورجال الدين ظافرين عا كانوا يطلبون ۰ 

وهی و اب الشعب وقد Ay si‏ الذهول 4 و تدازعتهم عوامل السخط 
ool,‏ وانلوف 

ودخل رئيس التشريفات یذ کرم بأمر الاك وبطلب ایهم أن بتفر قو اء 
ولسكنهم جمدوا فى أما كنم وقد خیم على القاعة صمت رهیب . 

وأطل ce al rale‏ يرقب ما يصلعون . 
ree‏ «رز » میر او 4 من بين الصفوف الواحهة 4 و تدم و رسول اللاك 
و عیذاه a‏ حان بالشرر 4 و صو ته Sg‏ کارعد a‏ صوت القضاء اتوم ‘ 
وهو يقول: 

س أذهب ول لو SY‏ انا هدا بإرادة الشعب 3 وان 6G ex‏ ا الاعل 
أستةاطراب ae‏ 


ج — 


أرشل ميرابو هذه الکامات فاختنی رئيس التشريفات » وتشجع النواب 
فظلوا فى أما کہم وتجاهلوا مر الاك وکانه لم يكن» وسل « لويس» واستسل 
للامر الواقع Wave tal Maas sic‏ و ها لوب 

وتناقل الشمب عبارات « میرانو » فأصبح رجل الدولة ورمز الثورة . 

و و و 

و کان « ميراءو » قد وضع لنفسه خطة سياسية واضحة . فمو يرى الأبقاء 
على الملسكية مع إقامتها على نظام دعقراطى كالنظام الإبجليزى + فیسکون 
لاشعب لس ls‏ منتخب يضم القوانينويفرض الضرائب. وكان ينادى 
اوضع دس تو ر يفصل بين الساطات» و محدد اختصاص كل منها فلا تطفى أ حداها 
عل الأخری » ولسکن الجمعية الوطنية ل تكد تيدأ علما حتی بدأ اللاك 
يتنسكر للشعب» فاستقدم امیش إلى « فرسای » حیث أحاطت جنوده با عية 
لارهاب أعضامها . 

ولا ينس تاعية من استجابةاللاك اطلبها آن‌یسرح الجنودءصعدهميرابو» 
إلى النبر » وألقی خطبة ملنهية هاجم فيها عات لأول مرة سياسة, اللاك » وندد 
ببطانته ¢ وعاب على الاك خضوعه ازوجته « مارى أنطوانيت » ولبطانة 


س هل قرأوا فى تاريخ الشموب كيف تبدأً الثورات وكيف تسیر ؟ 


وهل آدرکوا أن الحوادث فى تفاعلها واشتبا کا قد تدفم ath,‏ الناس اءتدالا 
إلى أقمى حدود التطرف . . ؟ 

وآدهش » ميرابوا 4 اجعية مره cel‏ بشحاعته وبلاغته 5 

وعندما جاء JAM‏ إلى الجمعية عرض عايها أن تنتمل إلى مدينة آخری 


4 : 
بمیدا عن الحدود الذين محيطون بقصر فرساى » قال « ميرابو » ساخرا : 


سح إننا أ نطاب المرب من الحنودءوإما oth‏ إجلاء الحنود عن العاصمة! 

9 سكن lil‏ مفی فى تدبيره الرجعى » فعز ل « نكر » الذی كان 
الشعب يعلق عليه الامال فى اصلاح الالة الالية . وهاجت الخواطر بتأثير 
One lanl‏ من أمثال 2 مارا وکامیل دی مولان « الذى آسرع بنقل ابر 
ایحماهیر القی احزشدت gm‏ له ویقول » dal‏ عدت ov‏ من he‏ 1 وقدعزل 
الاك « نکر » » وعرله ايذان بو قوع مذحة ملك فيها الوطنیون . مد 
انطلقت حنود العيش هذا الساء لتبطش 5 > فبادروا إلى حمل السلاح 
ولا تضیعو | aad‏ و احدة» واحملوا شارات het‏ ۳ » أحيلوا الشارة الخضراء 
رمو للامل » أيها الأخوان . . انى آدعو ۹ الى الرية . ۰ « ثم لوح عسدسه 
وصاح» ان tle‏ أحد حيا » فسوف أعرف كيف أموت بشجاعة . ان مصابا 
fuel,‏ هو الذى سكن أ زل فى » ANS‏ أن أرى فر اسا مستعيدة ۰ . »6 3 
تناول ري أخضر وصعه 2 قبعقه) شمله الناس 4 وانطلقوا بطلبون السلاح 3 

ووثب dont‏ ؛انولية على الباسئيل فسوی جدرانه بالأرضءوانطلةت 
الثورة من عقالها حيو ا مفترسا متعطشاً لادماء » وهاجم الشمب فى الأقاليم 
فصور الأشراف 4 وسادت الفوضى 2 كل ne‏ ۰ 

وأزعج ذلات « میراو » فأخذ بعان أن استمرار د کتاتورية الشعب 
سوف يعر ص a, dl‏ لادمار »وأطلق gil 42۴ ga)‏ يقت دوک عشرة أعوام 
عندما قال : 

سسس إن الشعب إذا اعتاد الفوضی وسفلك الرماء 4 ف زد بدلا من غ 
الرية» سوف ةط فى هاوية العبودية؛ وسوف #رج من أعماق تلك‌الفوفی 


وعندما ازدادت الفوضی فزع اللاك من Gale‏ الشمب » فاستدعی فرقة 
« الفلاندر » الوالية له اتسكون عثابة حرس خاص يدافع عنه فى فرسای . 
sly‏ الپیجون الفرصة لأثارة الشعب ضداالات, ولارغامه على الإقامةفى باريس 
ليأمئوا جانبه » فدبروا ثورة النساء لمطالية بالميز» واقتحم التظاهرون قمر 
فرساى » ولكن «لاقايت » أسرع لنجدته على رأس الرس الأهلى» Shey‏ 
بين اللات وبين ااشعب اماع على أن بعود الاك إلى باريس واضطر «لويس 
اف الاستسلام » وعاد إلى pad‏ « التویاری » بباریس وسط مو کب ALD‏ » 


حاما" على صدر ه شارة الثورة 


GUC,‏ قرا عضن الى واضقلت ل الو إل رين 
وانصرفت إلى وضع الدستور الذى بدأته فى فرسای . 
وفى هذه المر<لة جات عبقرية الحطيب العظيم ميرابم . 
& اج و 
اشتر فت عناصر عديدة ف تكو بن شخصية | ghd‏ العبتری میر او . 

۱ وهبته الطبيعة جسماً فريداً » فكان طويل القامة » عريض النسکبین » 
له رأس ضحم يغطيه شمر GAT‏ يصنفه » وعينان تشمان fay‏ خاطنا » 
را ها « شاتوبریان» فقال «رايث فیم‌ما الكبرياء والرذيلة والعبقرية» وعندما 
تذبلان على طريقته انلاصة » فحدث ماشتّت عن السحر الذی لا يقاو م۰ 
إذا اعتلى النبر طالمك منه وجه قبيح » ساط اژمن عليه اطدری فی صباء 
فسکساه طایع الخبامة سکن ete a gle‏ متا 
لا مرو أحد على مقاطعته . قال عنه أحد أعضاء الجمعية « كان yl ae‏ وحشا 
هائجا مفترسا » له وجه العرء لا تراه متكلما إلا ثاثراً منفعلا » . وکان هو 
يول عن نفسه « مهم لا يدر کون ما لقبح وجهی من قوة .61م 


Lal‏ صوته فكان هة الطبيعة الكبرى لاخطيب ۰ صو ا مو سيقي ذو 

حوس ورنين 3 يعرف كيف دنو عه عبارة» Anew)‏ تاره عذ با رفيمًا اھا 4 وتاره 
۲ 5 1 ۳ 

Lobe‏ ها جا کفصف الرعدء یقذف ail jhe‏ الغاضبة كالصو Gel‏ تر ما جنبات 


الحا 


اس . 

دخل الجاس فى سن الأربعين رجلا مكتمل النضج والتجربة » مزوداً 
بذخيرة ضخمة من المعلومات » قد اختلط بالفلاحين فى مقاطءته ودرسأحوالهم 
وتعامل مع cul tl‏ ورجال الال فعرف أسرارم » وخاض غمار الحا 3 ۳ 
قضاياه الخاصة فأدرك عيوب إجراءالها » کا عرف أسرار السياسة ودسائس 
البلاط وخفابا القصور » وساعده على ذلك ذهن لاح» وذكاء خارق »وذا كرة 
واعية » وبديهة حاضرة . 

وكانث له کا قلدا خطة واضحة وسياسة مرسومة يؤمن بأمها حقق ار ية 
لاشعب وتعصم فرنسا من الفوضی . كان يقف بين اللات والشعب بنصب ها 
اليزان » وعنم القوتين التصارعتین من أن تشتط |> داها أو تطفى 
على ال ی . 

وعندما لم geste Nel e‏ كل حاف م 
وتربص به خصوم ly Koil‏ عليه كل dyad‏ » وأطلةوا حوله الإشاعات 
COLUM,‏ ولكنه ل يعبأ بهم » وظل فى مكانه شجاعا جریا قوب . 

وكانت رباطة athe‏ على ull‏ تثير الدهشة » إذكانت له قدرة عجيبة على 
السيطرة على عواطفه فى أشد الأوقات وأحرجهاء فكانت أمواج Bibl‏ 
والغضب التى بثيرها نتحطم عند قدمية دوق أن كير أو رك معد هنا كنا . 

كان a,‏ عن التسمية التى يقترحها للمجلس فى الدستور الجديد فقاطعه 


حصو مد وامالت‌علیه المهد یداث والشتام 2 وظل سا كنا حتى “هدأت الضحة 5 


س و 6 س 


وعندما ترك pull‏ العفت مو الرس وقال صوت جبورى : 

a‏ 7 قعل لكا سيدق oh‏ اه الق eM‏ امن 
امد ر» والذى أسىء فرمه. اننی أقبل أن Fl‏ على آساس ail gre‏ على أيدى 
كل أصدقاء الحرية . . 

وق احدی المرات قاطعه فريق من الغ و اشر سا ¢ فتوقف عن 
اكلام ونظر إلمهم فى هدوء ثم قال : 

os] —‏ انتظر یا Golo‏ حتی uti‏ یتک ار aaa‏ ۰ ۱۰ 

9 واصل حديثه من النقطة el‏ تو قن عندها . ۱ 

وکان وهو جالس فى مقعده رسل العبارة الواحدة حمل من العالى 
ماللا ین الخطية الكاملة ‘ قال مره عن 2 رو بسبیر ) : 

سب سیذهب هد | الرجل بعودأ Cy ay‏ بكل م يقول ۰ 

وقال عن « لا فابيت » قائد الیش : 

— إن لا فاييت له جيشه » آما أنا فلى رأسی . 

وصاح مره موحها كلامه إلى فرب من الاعشاء المشاغيين : 

— لیسکت الأعضاء ذو اثثلائین صوتا . 

وبقول « بارتو » إن « میرابو » كان مزودا عا عکن أن نسمیه بانمیال 
التار خی » وقد ساعده على ذلات اطلاعه الواسم على التاریخ » فسکان بارعا فى 
بعت أحداث الاضی ایس شود ا أو بدال على صعدة فسکرته ¢ فيلتقط 41( af‏ 
التار مخية ويلقى مها نابضة بالحياة فى خضم المداقشة . فعندما ردد اللات فىالموافقة 
على 2 إعلان حقوق الا نسان « الذى و صعته الجعية 4 قف » ميرابو a‏ 
بحاو ل التوفيق بين السيادة الوطنية للحمعية وبين السلطة الملكية » ويقول 


٠ اللاك‎ ke 


س اه 


س re} als jan‏ الإمكان توجيه رد إلى اللاك كامه فيه بتلاك الصر احة 
التى خاطب م 
يا فيليب إذا كان الما كله يقول كلا » عندما تقول أنت نعم ؟ » 


اجنو ن يدعى « فیلیب » نفسه قائلا « ماذا عساك تفعل 


وعندما طالب أحد الأعضاء من رجال الدین بإعلان الذهب الكائوليكى 

دیا Ce,‏ للدولة » cael‏ الآراء واحندمت الناقشة » فلما قال أحد الأعضاء 
إن wis‏ الرابع عدر کان قل وعد بألا وسم قیام الذهب Bilan gl‏ 
طالب old dh‏ مهدا cs! plo or » de gl‏ على هذا العمل الاستيدادى 
— با أنه قد ذكرت نصوص GALL‏ الوضوع فأ ننی لن أذكر إلا 

نصا واحدا . ألا فتعاموا soll HLA‏ أ نن ی أرى من هنا » ومن نفس هذا pill‏ 
الذى آحدن مذه 6 شرفة coll pall‏ يطل مني | النحرفون الذن كز جون 
probes‏ 
ضعيف الس لاح القاتل الذى أعطى الاشارة rh)‏ محة سان بار تی 5 ! 


و سره ۶ 
الد نیو ,4 ,\ ۳ الأمور الدينية قلسية 4 وستخلصون من ول ملعك 


واستولى الذهول على أعضاء اا خیم عليوم صمت ميق KG‏ صعقتهم 
امفاجأة» وراحوا حدقون فیا نلطیب‌الذی كان ما بزاليشملهم بنظراته الثارية 
وهو برتعد من التاثرء م اندفعو | بصفتون وم‌تفون. وبعد بضعة أيام كان أحد 
الأعضاء aig‏ بانتصاره ويقول له ضاعكا انه کان مبالثاً فى تصوره » لان 
لم يكن يستطيع أن بری قصر اللوفر من مکانه فوق المنبر » فرد عليه ميرابو : 

فى dad‏ الإلهام هذه » کنت أرى كل ما أقوله . 

والو اقع a‏ « ميرابو » كانت لسعفه بدمة حاضرة » ومخيلة ومض 
عا Andy‏ ال مام فى ساعات احرج . وقد قال نوما نلصمه « بارناف » 


اتلطیب الشهير : 


۳ قو ماذا ينقصك 1 إنه لا دو حل إديك lal‏ ۱ 

وکانت له سخریات لاذعة. 

امه حصو مه ail,‏ شو هد حول dale | ale‏ دين صقوف J al‏ 
العسكرية ال ابطة فى فلاندر » ولم يكن هذا صحيحاء فقد خلطوا بينه وبين 
» جاماش 4( الذى اش فو قف قول را : 

Wika gas‏ رون Lee‏ ا ی اسان es Gyr‏ كيز 

2 إلا بالنسبة لاسید « جاماش » الذی سیجد نفسه متپما بشدة القبح 

TEI‏ الا لک نف یف وی 

تا كان بسك فى الناقشة التی أثيرت حول عين الكديدة » 
pea‏ هدير دراب الهين ¢ lis‏ : 

جد أتوسل ال ای لتق قاطي فق اس أن درك دا ان 
لا أطمع سقف 

me + +e 

ولقد خاض « میرابو » آروع معا رکه الخطابية عند وضع الدستور . 

كانت الجمعية الوطنية تسىء الظن Lilly‏ فأخذت رمه فى مشروع 
وار deed! GONE‏ حول Ge‏ اعلان Obl‏ » کان من sly‏ «میرابو» 
أن یکون هذا العق انلك Baty‏ بدافم عن رأيه متسائلا كيف يستطيع 
سبعائة من النواب أن یقطموا برأى سلیم فى موضوع إعلان الحرب . 
ألا یکون س أثر الجاس اللازم لكل مناقشة حول السکرامة الوطنية » أن 
تندفم الجمعيات الشمبية داعا إلى إعلان الحرب ؟ آما إذا ترك الأمر للملك فأنه 


لن بعان الحر 3 الا "sola CF da‏ حيط بکل ا(ظر وف والاعتبارات .وقال : 


. س ما الذى مخشونه من وضع هذه الساطة فى يد اللاك ؟ لقد كانت روما 
مپورية ومع ذلات قام فيما ad‏ مروبه » وخرج هانيبال من صلب قرطاجنة 
ول تسكن ملسكية » وقد كانا من شياطين الحروب كا تعامون. . 

وصدمت الجممية بهذه الآراء » وأسرع زعماء نادى اليعاقبة يطلبون إلى 
« بارناف » أن برد عليه » باعتباره خطیبا شمر جربا من أعضاء الجمعية » 
وأشاعوا أن « ميرابو » قد خان الثورة وباع نفسه للات » ودعوا الشعب إلى 
سماع رد« بار ناف » . 

وألقى « برناف » خطبته فرد على ما قاله « ميرابو » وناقش أدلته 
وآراءه » وهاحمه هجو ما عدینا ars‏ خطابه فقال للتدليل على أن اللوك إذا 
كانت هم سلطة إعلان العرب استخدم‌وها فى غير صالح بلادم : 

- هل تعلمون أن « بركليس » عندما طالبته أثينا أن يقدم ها حسابا 
عن Ub al‏ شغلها عن هذا الطاب باعلان ارب . 

وغادر « بارناف » النصة وسط عاصفة من التصفیق وافتاف وانهت 
الجلسة وقد خيل إلى الجميع أن « میرابو » قد انى . 

وعم زعاء اليماقبة أن « ميرابو » سوف dor‏ اليوم التالى » فحشدوا 
سین ألفا من أهل باريس أحاطوا بالجمعية ليشهدوا خيانته للثورة ویشوشوا 
عليه . وعندما اعتلى « ميرابو » sal‏ قوبل بالصياح والصفير ورفض النواب 
الاسماع إليه » فظل مکانه حاولا أن بظفر منهم بالصمت » ولا طال به الوقت 
صاح قاتلا : 

— إن أصدقاء برناف er Lal‏ يعتقدون أن خطبته من القوة والصدق 
حیث لا عکن ارد علمها وتفنیدها » oe! La] y‏ یمتقدون أنمن اليسير ارد علا 


وهدمها . فان كانت الاولى كان لى أن أو قم من كرمهم ألا يدوا ردی عليه 


Ul‏ إذا کانوا يعامون LF‏ ليست فوق مسدوی الرد ذأن الواجبالوطنی يفرض 
علیهم بأن يغهموا للوضوع من جمیع جوانبه AI FOS So‏ سلما . 

ونهامس النواب وقد أحرجبم هذا التعدی »ثم تسوا له بالكلام . 
وید كلامه Tole‏ غير مكترث ما دروه له » فأخذ يقارن بين مظاهر التأييد 
الصطنعةالتى أعدت بر ناف وبين ما دير له منوسائل APT‏ والتشهيرقائلا : 

sa —‏ أشاعوا أراجيف الرشوة واليانه » ونهددویی بانتقام الشعب 
ليقيموا دولة الاراء الستبدة . إن الذين احتفلوا فى منذأيام وقدموا إلى أ كاليل 
الجد والنخار هم أنفسهم الذين ينادون اليوم فى الشوارع BLE‏ المظمى . ۰ | 

ثم تغير صوته وأرتفم oh)‏ وصاح : 

أنا | أعل أن السافة And‏ بين صحرة E‏ وین الکاستول 
بين السکان الذى ر فال UN, ate‏ اد وبين seal‏ التى تاعظر از رادم الهم 
ولکن ذلك أن 2 ن خینی » وسأخاط آخاطبک رجا لا Goa‏ کا کی 
وتصفيتها » ولا يعبأ ممسات الألسن وإشاعانها . إن ذلك كله ان ورقف تیار 
ان التدفق ولن بءترض سبیل . 

ثم تناول موضوع المناقشة فقال متحدياً that!‏ 

— النزموا الصراحة وقولوا لا ترید ملكا » أما أن تقولوا تريد ملكا » 

ول کنبا تریده عاجرا غير نافع » فهذًا تناقض لا Sal Ke‏ . هل لأن AK‏ 
أخطاءها تریدون أن عنموا مزاياها عن الشعب ؟أمن أجل‌آن النار قد حرق 


ف بعص الأحيان تريدون أن يوا الناس من حرارا gies‏ مها 5 احرف 


(۱) الصخرة الى كان بلقی‌الرومان من فوقها احونة بيا حتفلون ى Sb Joe‏ 
can‏ ۰ 


٩۵ س‎ 


إن erase‏ 4 م نادوا إن eit‏ بعك ذلك يخيانتى وعاری : 
ومغى«ميرابو « thew)‏ ص خطاب 2 بارناف « وارد عل ۳ قال فقرة 
فقرة 4 وکا انهى من الرد على إحدى دد قال : 
Sas‏ آجیو ae ere‏ لا و pene‏ دن ماهير 
رائعة » وشحاعة 7 i¢ 3 “et we‏ ی خطابه 56 
عو RTE Sab‏ اسک أن SL KL‏ قد Glad Jal‏ لفربمن 
السئولية فیعان ماو کها LI‏ تيقل مها الناس قفرب مثلا باطرب ال أعلنيا 
« بر كليس » csr‏ لا يقدم حسابا طاب مله » ولقد خيل 5 Aly‏ استمعون 
إليه Bi‏ » بر ajo‏ « هذاكان ela‏ من الاو Ga 5 slabll‏ نید ¢ 
بتعرفيمه a‏ بعتلی ala ۳ wt Migs 3 all‏ ر با ae 0 Sali‏ ‘ 
اليلييونيز. هل تعرفون تأييد من الذى كسبه لسکی يمان احرب؟ 
= رفون من . الذی ol‏ ووافقه على (علان ارب ؟ | | مها الجعية 
الوطنية لأثينا . 
وهنا بلغ » ميرابو « ذروة التأثير owls‏ الأعضاء ا 0 بالوخزة 9 وج 
اقطيب إلى lat‏ 4 وفهموا من عار ته أن اجمية ود a‏ ان الحرب ath 4 Cy‏ 
خطيب مثل بر کاس ۰ وحرج » سيرابو « ظافراً شم الجعية وأصواتما 8 
وال 2 بار تو « بصف هذه اخطية فى كتابه عن مبر ابو ۱ 
- إن ما قاله مير ابو لا عکن تلخیصه . وإذا فتشنا فى GUE LAG‏ 


عن خطبة تودزی خطب الول القدماء من رجال ed‏ وروما بل فر ما قوة 
القاء » وروعة اداء » وشرف استلبام » وحسن توفیق فى اختیار المبارات 
والألفاظ بلغ حد الاعجاز » فان جد سوی هذه GALE‏ تعتبر تموذجا 
NARE‏ 


تند تنه ين 


رشد طمع اللاك لويس فى أن حتذب « ميرابو » إلى صفه » وقاباته 
من باع اسه للقصر ¢ ولسكن «ميرابو» لم يكن ليفرط ف عقيدته he‏ فک ٹف 
a‏ اوه فى الجمعية ال و Aub‏ صادرة عن افتناع وإعان عيق عا بمّول ‏ فتد كان 
got‏ أن بقوم فى فرنسا حم ملسکی دعقراطی على غرار النظام الإتحليزى 


الذی شاهده Xs‏ زيارته لر طا نيا 0 


وقد شعرت المعية ال و طنية بتقرب pall‏ له 6 ولكن أحدا من 
أعضائها لم حرؤ على مواجهته بذاك » غير آمها أغلقت فى وجه الطریق إلى 
الوزارة ؛ فقررت عند وضع الدستور أنه لا يجوز أن يتولى الوزارة أحد 
من اعضائا . 

ولقد حاول « ميرابو » عبشا أن عنم وضع هذا النص فى الدستور > 
لا حرم البلاد من السكفاءات الى تضمها الجمعية » وقال : 


5 ods 
04 تخد الاک وزراءه من حاشیته و بطانته‎ Ol ع 5 تريدون إذن‎ 


3 


بدلا من أن مختارهم من نواب الشعب العائزین لثقته ؟ ۱ 
وقال ساخرا : 


سے سے 
N 07‏ 


Si‏ أعا السادة أن عبرا SY;‏ هذا تتسوراعل کوت را ي 


ومع ذلك فقد عر ف الشعب له فضله وآمن باخلاصه » فرفعه إلى أعلى 


مقام ديه 4 فاخثاره ف ell‏ عام ۱۷۳۹۰ ريسأ انادی اليعةوبيين 5 


ولمل آروع وصف ليرابو اناطیب هو ماکتبه شاعر فرنسا السكبير 
فيكتور هيجو › قال : 

ميرابو Ka‏ . . هذا هو الاء SF‏ ویتدفق » هذا هو ا لوج يرغى 
ويزبدء بل تلات هی النار تقدح بالشرر . لامائدة ولا أوراق» ولا #برة ولا 
أقلام » ولكنه الرخام ype‏ عليه بضرباته » ودرجات النصة يهرول علا 
جاريا. النصة ۰ ۰ ؟ ! لا . . بل قفص من أقفاص الوحوش الضارية بروح فيه 
ويندر ويسير ويتحرك » ويقف ويلهث وبزأر . يشبكذراعيه » ويضم قبضتيه 
حمل السكلام بأغاراته الوقعة » ويضىء آفکاره بنظراته العبرة . وجمهور 
حاشد بکره‌انمطیب» م أعضاء atl‏ الوطنية » لکن محوطبهم مو راخراعظم 
مهم cat‏ ذلك هو الشعب . ومن حوله عقول كبيرة » وآرواح عظيمة ؛ 
وشهوات ومطامع وطبائع متباينة يعرفها ویضرب علیها فیخرج منها النغمة 
التى ریدها بيد ماهرة » وريشة قادرة . ومن فوقه قبة الصالة السکبری ترتفع 
إليها عيناه كأنه يستتزل س سهائها وحى الفسكرة » فتفزل الأفكار من تلاك 
القبة المظمى فوق تلاك الرأس العظمى . هذا هو ميرابو فى مكانه » بل تلاك 
هى البذرة الصالحة فى أرضها . 


# تنا فنا 


فى نایر ۷۱ انتخبث الحمعية الوطنية « ميرابو » ريسا لها » وظل 
اخطيب العظيم din‏ أخئصة ويدلى برأية re}‏ الوضوعات ای تبحثها الجمعية 0 


oxy‏ الجهد ا(عئیف الذى رل له خلال عامين حافاین بالاحد اک ‘ والأرهاق 
(م ۷ - خطباء ( 


—4A— 


التصل الذى تعرض له خلال کفاحه ‏ أنوك صحته » فسقط مريضا فى مارس 
من ذلك العام » وم يلبث أن فارق المياة فى Ut‏ من بریل عام ۱۷۹۱ 
وفقدت الثورة رجام السكبير الذى كان لها عثابة صمام الأمن يفل من غربها 
ويطامن من غاوائها . وفقدت الاكية نصيرها العظيم الذی كان قادرا على 
إقاذها . 

وكآن ميرابو أول من دفن فى البانثيون من العظماء . 

وقد قيل عنه إنه قسم حياته شطرين » شطرا للهوی وشطرا للثورة » 
فشکانت حياته ثورتین » ثورة للشباب » وئورة لاحرية » فقضى حياته 
Oise Us‏ 


(۱) يمد صبری gh‏ علم « الحطابة والخطباء » ف البلاغ الأسبوعى . 


ول پٺ الكدجر 


« لد أجیدت lel‏ | نفسها وقاست كثيراً « 
» وکا اش 2 ما ة Pl‏ اما te‏ « 
فردريك لا كبر 


وليم ت 


قال عنه « ما كو لى » أ كبر ناقديه « لو فتشنا بين العظماء الذين جاور 
عظامهم فى التر اب عظامه فان نجد من يقوقه ALS‏ اسم وطهارةذ کر .۰ ۰» 

وقال عنه فردريك SW‏ « إنه أعظم رأس فى Ane‏ 

وقال عنه لورد بر وکام « هو اللخطيب الذى لم يعرف النبر له مثيلا » 
والسياسى عندما پصیب ‏ كبر حظ من التوفیق . . » 

ويعتبر الورخون « و م بت الكبير » واحداً من بناة الامبراطورية 
البريطانية فى القرن الثامن عشر . 

ولد ولیم بت فى توفبر Weg‏ » وکان جده لأبيه حا کا لمقاطعةمدراس 
فى الهند» فهو من أسرة غنية ممعترمة . وکان آنوه « روبرت » عضوا فى 
المرلان »فلا توفی ورث أبنه الأ كبر « توماس » امال والعفار فلم يبق 
لوليم إلا الثىء الیسیر . 

وتلق « بت » علومه فى مدرسة « إيتون © ثمالتحق يجامعة أ كسفورد» 
وان هكان Gla‏ من مرض النقرس » فنصحه الأطباء بالسفر إلى قرنسا 
وإيطاليا للملاج » cath‏ دراسته قبل أن محصل على درجة عامية . 


وعندما Galley lage‏ فثرة بالجيش » ثم AIST‏ بنفسه فى خضم 
ایا السياسية 8 وف عام ۱۷۳۹۵ دخل محلس ا(عموم وهو ف السايمة والمعشربن 
عن ale‏ سل 

وفضی « بت » الدورة المرل‌اثية الأولى وهو لا بکاد pets‏ قمه . 
ولاشك أنه كان خلال paul oda‏ يدرس sl‏ السياسية و حاول أن ۳ إلى 


= 


ایا ھا شتا باه وان بألاعيب الأحزاب ومناوراتها » کا يفمل احارب 
الذى عندما يدرس أر vu‏ العركة وبتعرف إلى ee‏ و ae‏ قبل ۲ 
حخوض غمارها . 

وقد أزعج « بت » ما تبينه من فساد الحياة السياسية » وهاله أن بری 
أصوات الأعضاء تشترى بأموال الصاريف السرية » فتحفز لانضال والمجوم 
على وزارة « والبول » الذى كان على رس الحكم. 

و عندما gil‏ « بت » خطاه الأول فى مسل دورة احاس عام ۱۷۳۰ 
أدرك الجميع آمهم آمام قوة جديدة » واستولی على انتباه الاعضاء واهعامهم 
فصاروا يصغون إليه بأعجاب وشنف كلا هم بالکلام 

وحاول « والبول » رئیس الوزراء أن برهب الشاب اتلطیب gh‏ 53 
فمه فعمد إلى السخرية منه معيراً إياه HAZ‏ سنه » فوقف « بت » SHA aly‏ 

ك الخطبة الرائعة الساخرة التى تناقلها الناس والتى قال فى مطلءها : 

— معالاحترام العظيملاشعور الرمادية التى تزين رؤوس حضرات الأعضاء 
المترمين . 

وعند ذلك نزع « والبول » جديلة الشعر الستعار من فوق رأسه فظهر 
شعره الرمادى فضج الجاس بالضحك » واستمر « بت » يقول : 

س إن جرعة حداثة السن » هذه الجرعة abs‏ التى راق اريس 
الوزراء أن يقذفى بها فى خفة ورشاقة » ان أحاول انسکارها أو تخفیف 
أثرها » إذ يكفينى أن أتمنى لضى أن أ کون من أوائك الأحداث الذين 
ينتهى حمقهم بإنتهاء حدائتهم لا من أوائك الذين كلا امتدت بهم ال 
زاد جهاهم و كبر حمقیم رغم طول التجارب . وسواء كان الشباب Be ye‏ 


لاسب \pie‏ لار ۶ 3 فان اقا et‏ بالتحری عن هذا الامر أو ند م6 


سم ارت 


فلا جدال فى أن الشيخوخة لب السخرية إذا كانت التحارب التی‌سافتها مر 
من غير أن تثمر » وإذا كانت الرذيلة تغلب عندما تنطىء جذوة الشباب . 
إن من ارتسکب كثيراً من الأخطاء والائام ورأى acts‏ ولایزال رغم ذلك 
يقارف كل يوم ثم جديداً » وكا امتد به العمر جمح إلى المناد Ge‏ 


وغباوة » بستحق‌منا As‏ سخرية واحتقارءوان نحميه شعره‌الرمادی من سحطنا..! 


وهکذا عرف الخطيب الشاب كيف برد الصاع صاعين » وبصب غضبه 
وسخریته على رأش رئيس الوزراء الذى جاس يترنح من قسوة انمطیب 
الجرىء. 

ومضی « بت » يشق طريقه Mele‏ إلى ذروة الشبرة بفصاحته ومقدرته 
الخطابية التى نضجت بالمارسة ولاران ٠‏ ولم يكن ينتسب إلى حزب فتحرر 
من الالتزام اطزیی الذی یفرض عليه الدفاع عن أشياء قد لا یمن Bele‏ 
يكن بتک إلا بوحى من ضميره و اقتناعه » (els‏ عن حق أو هجو م على 


: ف خاطىء » و کان يقول‎ pai 


lite od —‏ إلى هذا اللحاس بقوة الشعب وساطانه . 

ووقف يحول بين الأحزاب ومحاولة العبث بالدستور » Vlad‏ كيف 
aad‏ على احترام الدستور وتقديسه ٠‏ قال مرة لاعضاء الحلس : 

— إذا كان متدراً أن يصاب الدستور » فأرجو ألا توجهوا إليه الطعنة 
فى هذا الظلام الشامل by‏ جوف هذا Jal‏ الحالك . 

وسرعان ما أصبح « بت » خطيب البرلان الأول غير مازع » حسب 
الو زارة له آلف حساب » وتتودد إليه العارضة ؛ ويرهف الأعضاء أسماعهم 


fg‏ س 


. کان « بت » خطيباً عظيماً‎ ay 

وهبته الطبيعة فى سخاء كل ما ag] clas‏ الحطيب» فسكان طويل القامة » 
رشیق‌اط رکه » وحی منظره بالسیطرة و Kall‏ . آماعیناه فسكانتا كعينى النسر 
|تساعا و حدیقاً بعت مذیما ثیراارهبة . وصوت رام واضح النبرات؛ 
إذا انش كان حاو GS,‏ حافلا VL‏ » وإذا ارتفم ملا" HAN‏ دوياً » وهو 
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ف الحالين ” ف كيف دس کل مد لأحداث اا بير ell‏ با . 


قال عنه « ما کولی » الداقد اكير 

ع هونا GN AE RES Gd E‏ 6 نيك 
ومتسحکا , silly‏ تنبعت من عينيه . وکان صوته إذا تسكل هامسا يسم بو ضوح 
من أقصى القاعد الخلفية . آما إذا علا وارتفم فسکان ملجل فى الجاس کانه 
صوت أرغن ضخم فىكاتدرائية كبيرة » وکان يسمع فى أروقة المحاس وتصل 
أصداوٌه الءالية إلى مهو وستمدستر. 

وفال عنه ناقدوه geal‏ ۳ إلى oF LI‏ العثياية فى خطبه » Md gm‏ 
est‏ « ما a‏ لى » يقول . 

-- لو صعد « بت » yd‏ لسر 2 کان خير من عثل دور برواس 

والواقع أن اليب الناجح حتاج إلى شىء من المثيل الذى يعاونه على 
تلوين صوته و میل إشارته والاحتفاظ باننباه السامعين والتأثير فنهم . 

و کان«بت»خطیباً بر pole‏ تكن خطبه خطب الادیب الذى ينمق كلامه» 
بل کا نت وحی الساعةهواهام الظروف فإذا وقف‌منفعلا بفسكرة تدفقكا لسيل 
و تفحر كالينبو ع » وانطلق يصوغ أفكار ه وخواطره فى عبارات تستعير من 


8 وسیدر ها‎ Ada حرارما ومن البلاغة‎ oll 


سنه لت 


وقد قال az‏ ثقاده ازه 0 يكن لك زمام نقسة إذا وقف لاسکلام 0 شم 
يكن يعرف إلى أىمدى ch‏ به تدفقه اناطالى. وقال « ما كولى »: 
ون « بت ۸ يكن Ves‏ تططایته بل كان ald fue‏ 


وفال « پث » نفسه مرة لاورد شلبورن عند منافشة موضوع حساس 


- يجب أن آجاس صامتا » لأنتى عندما أقف اكلام تلیادر 
إلى شفتی کل خواطری . 


وصفه اللورد « روز ری » SUS‏ : 


— عندما قام « بت » خطیباً فى المجلس استولی عليه صمت عميق ؛ 
وحبس الأعضاء أنفاسهم وم يتابعو نكلامه » وهو یلتقل من اسنهلال بارع 
مور فياض بالذ كر بات الممقمة » والقصص الزاهية » إلى نوک مر وسخرية قائلة 
کان همس BB‏ هسانه نيديد » ويصرخ ghd‏ الرعد والوعيد . وتحسبالأعضاء 
من فرط الانتباه أمباء کلام » وقد سکتت حر کالم وا حبست أصواتهم » اغا 
قد أصابهم الشلل أو آنعقدت آلسنتهم من خر حدیثه . 

وقال عنه لورد « نشسترفیلد » الخبير بأساليب الكلام : 

- كانت Boles!‏ مخيفة » وكان القاژه وأداؤهو حفره انضال GE‏ 
أ كير اللاملباء استمدادا مادلته » فسکان خصومه يلون أمامهم سلاحه , 
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ومضت أعوام وبحم انلطیب الشاب يماو ویلم »> بيا أخذت weld!‏ 

boll,‏ ابات li bt whoa‏ بط ةق کثرمن‌مکان. و بدأت‌الشتباکات 


بين امیوش ابر بطانية فى اهند وکندا وبين الجيوش الفرنسية . وأخذت 


hee‏ سس 


آنباء ازام تأنى من الشرق والفرب » وکان أفجعها فقدان ریطانیا ل+زيرة 
» مينورةا ۰ و اشععلت lal‏ ف المستعمرات البر بطا ية الق لا تعرب عا 
الشمس » وفرض‌فردريك الثانى الصاح على حنیفته بریطانیا وکان‌صلحامفزیا 

وأحس الجميع بضعف السکومة وتجزها عن مواجمة الاحداث الجسام 
وسقطت وزارة » والبول « وحاء الاك وزارة أخرى اشترك فمها وم بت 
وزيراً وزعما لامجلس النیابی » ولکنما | تدم فى الک hate oe Sige‏ 

فقول Per‏ لی » فى كتابه الذى ترجم فيه tlh‏ پت : 

فی ذلك اوقت كان بت بغر مرکز أو اقب » وين ثروة » وکان 
مکروها من ell‏ جورج الثانى » مکروها من الطبقة الارستقراطية والرأسمالية 
ومع ذللك فقد كان يبدو al‏ شخصية فى الدولة . 

و کان برع بلاده مهان وتال علا امرام رغم مواردها العظيمة 34 
ويعققد أن موارد الامبر اطور بة 3 وحدت من سن استخد {pal‏ حزم وقوة ¢ 
فسوف nab‏ الامر 5 كن يقول ف 4a‏ بنفسه وقدراته ۳ 

عند | نی فا ای هن قدریی على أنقاذ هذه البلاد » وأن لا أحد سوای 
يستطيع ذلك ۰ 

وف عام ۸ وحد الاک اسه مضطراً إلى دعو نه el‏ 6 حيث تولى 
ارات نيه عل افیا ره ن ارب 

وما كاد « بت » Sg‏ اک حتى قال : 

مت ارت ws | Jaa, | ai‏ | من able‏ لعج والباس الق حعلمها for?‏ أمام 
عشربن آلف جذدى فر اسی . 

ومغى « پت » ينفخ من روحه فى البلاد MUS‏ ويبث فى الجميم الثقة 


: » حتى قال عنه خصمه « والبول‎ hy 


iy 


سب اقد بث اطياة فى محالسنا » وبعث فى تواحما روح الاشاط » وحارب 
اجول والیأس » ورفع ley‏ أعلام pall‏ 

وقال أحد القواد العسکریین : 

ما دغلت مکتب بت الا وخرجت منه آقوی عزما واثبت جأشا 
وا اقدام 

وا کد وا تاه ex Wem‏ و ات هزائم بريطانيا إلى انتصارات فى 
كل مکان . امد توالت lal‏ قبله على الجيوش البريطانية فى بروسیا واهند 
وكنداء ولكنه م بکد یتسم زمام الامر حتی LIT‏ الهزائم » وکان سقوط 
« كويبك» يوم اجماع مجلس العموم فى مهل عام ۱۷۵۵ فة الانتصار فقابله 


وجاء عام ۰ والا تصارات gh»‏ بعضیا Cas‏ فقد سقطت «مو نتر یال» 
فى يدالإجاير » وارتفع العم البر Ulla‏ على جيم آرجاء کندا» ولقت السکوارث 
بالأسطو ل الفرسی على الشواطىء الأو gin)‏ الأمر يكية »و استطاع «بث» أن 
و طد أركان الامبراطورنة البريطانية فى اند وأمريكا . 

فى ذلك الوفت قال فردريك el‏ وقد راعته عظمة « بت » : 

لقد LA Sayed‏ نفسها وقاست كثيرأ » ولکنما أخرجت فى مهاية 
الأمر لام رجلا . . 

وكان « بت » عفی فى طريقه مومدا بقدرته يشتعل حماسة ونشاطاً رغم 
مرضه » (are‏ لوسائل الرشوة والفساد التی كان يعتمد عليها الساسة فى زمانه 
لتحريك أداة اف » عظم col SCI‏ شدید الترفع » متسامیاً عن الادة 


vases والانانیة‎ 


كمه | د 


دعى مرة إلىالقصر الل فقال : 

cal 1 EEE‏ إلى القصر إلا إذا وەت من ا سأعود ومعی الدستور 
ناهذا محترما . 

وفى ١‏ كقوبر عام ۱۷۰۰ توفی چورج BU‏ وتولى العرش اللاك الشاب 

وات أحداث حل رل ۵ ll gsi‏ 4 وعقدت فر اسا معاهدة سر Ay‏ مع اانا 
فأعلن « بت » ألما يستعدان لهاجة بريطانياء واقترح إعلان المرب فوراً 
على أسبانيا »ولكن رأيه لم يؤخذ به » فانسحب من الکو easel ys‏ 
عليه اللاك أن بعینه حاکا WK Ce‏ » ولسكن « بت » رفض الءرض رغم 
مر اب sail‏ الكيير : 

ورغم pel‏ اله الک je Aad‏ 2 بت « gana‏ > الشعب 


دعى إلمها بت . ويروى « ها كول » ما حدث فیقول : 


— إن املك الشاب قد تلقى فى :للك اللبلة درساء فقد كانت كل العيون 
منصرفة عنه إلى الوزير الستقیل . وعندما مرت عربة « بت » فى الشو ارع 
peal‏ هدير من امتاف له من الجماهير اتشدة بالطريق وعلى الشرفات . 
ولوحت له الفساء منادیلین من النوافذ . واندفم‌لناس نحو عربته يقبلون اليل 
التى مرها . . ! وارتفع البتاف م نكل مکان « پت إلى الأبد .. » 

& % ينا 

انسحب « بت » من BLL‏ السياسية الرسمية » وأشتد عایه مرض النقرس 

فالزمه الفراش . و نولی السك وزراء لم يحسنوا التدییر » وفرضت الحكومة 


يشم و س 


على مستعمرتها الأمريكية ضرائب فادحة أيقظت الفتنة النائمة فى العالم الجديد 
وکانت الثم ارة الق آشعات عرب الاستفلال الأمريكية . وکان من رأی 
« بت » أن من حق أمريكا أن تقرر بنفسها الضرائب التی تفرضعليها . وف 
ينار من ۱۷۹۹ ذهب إلى مجلس العموم ليشترك فى منافشة خطاب العرش الذى 
کان قد استعرض حالة آمریکا . 


وقال بت فى خطبة شهيرة ار لها فى تلك الدافشة : 

ule Jib ad —‏ عن هذا الجاس الوفر » وکان فراش امرض يضمنى 

عندما صدر القرار اتلاص پفرض الضرائب de‏ آمریکا . ولو كنت 
أستطيع فى ذللك الوقت أن أحتمل النقل من فراشى لا لمست يدأ محسنة كريمة 
ترفعنى من فراش الرض إلى هذا اجلس دی سک صو Ke‏ إنف del‏ أن 
قرارك قد أصبح قنونا »وب أن أتسكام باحترام عن القوانين التى تصدر عن 
هذا الجاس » واسكننى مع ذلك أرجو أن تسمحوالى بالتحدث عن هذا 
القنانون » OY‏ تملكون اعادة النظر فيه إذا تبين اكم وجه ات . 

ومضی « بت » يسوق الدايل تاو الدايل على أن فرض الضرائب على 
الستعمرات لايدخل فى سلطة الحسكومة الر كزيةء» ولوس من اختصاص البرلمان » 
لأن الضرائب منحة يقدمها الشعب إلى الما ك » ولا يعقل أن يقدم DMEM‏ 
للاك بر بطانيا أموال KG yal‏ منحة من غير رضاها . ورد عليه رئيس الوزراء 


1 مباحمة قانون أصدره الجاس ‘ ال دت ۳ 


مب i evi‏ كثير من اتلطباء ضد هذا القانون بحرية عدها البعض 
جرعة » وی اقيق أن tye ae‏ او جاسكم هذا جرعة | ولکن 
هذا الأتهام لن برهبنی » لانه یل لى أن آمارس هذه الحرية وأمتع بها إلى 


_-, 
اخر حدودها.. 


س٠س‎ 


يفول رئيس الوزراء إن أمريكا عنيدة 4 Lely‏ ی سره ثورة 4 و اند 
Sled‏ اسم أن Kyl‏ تقاوم . فلو أن اللايين الثلاثة الذن يقيمون فى 
آمریکا من MEW‏ سا کسون عارك فیهم کل عواطف الرية » وقبلوا أن 
الجنس عبيداً أذلاء ۰ 

إن العضو الحترم يتساءل متى انفصلت أمريكا عنا ؟ فليسمح ی أن أسأله 
بدوری gat‏ كانت آمریکا fue‏ لها 1٩‏ 

لقد تحدثوا عن آمریکا وثرامبا ومبلغ بعاد ء وهذا حدیث‌غیر مأمون 
hel al‏ أن بریطانیا استطیم آن‌تقضی على آمریکا ومپزمبافی حرب شريفة » 
وأو قدر 8 أن pais‏ ف معركة لد بيد هلوالضرانب فسيكون انتصارنا نوفا 
bibs‏ . ان أمريكا إذا سقطت فأنها تسقط کا سقط شمشون البار » إذ 
asd‏ بیدا على أساس الدولة و اعدا 4 وإذا ذاك يتداعى وبنهار معها کل 
lola‏ الدستوری ۰ فمل هذا هو السلامالذى تريدونه ؟ سلام دعم فياسيفكم» 
لا ق قرابه » بل فى صدور آبنانکم . . ؟! 

آمل ظامنا الامریکیین ودفعنام إلى النون 4 de‏ تریدون آن تعاقبو مم على 
جنون ol‏ سلیه ومصدره ؟ فليسمعوا صوت العقل USL,‏ والاعتدال من 
جانبدا » وأنا کفیل ob‏ آمریکا سوف تقابلنا Jab‏ » 

وقد جح « بت » فى إلغاء القانون بعد الصر اع العنيف الذی خاضد 
فى مواجهة الحكومة وأغلبية البرلان . 

وسقطت وزارة » رو كنجهام 4 ودعی « بت » لتشکیل الوزارة ‘ 
وماد املك لقب ارل ¢ Azad‏ مه ف ont‏ العموم 4 وأصبح عضو | 3 


س اس 


ولسکن امرض عاوده واشتد عليه فتخلى عن اسکم وابقعد عن الياة 
العامة أ کثر من ثلاثة آعوام حتی ظن اجيم أنه قد اختنى إلى الأبد . 

ولكنه عاد stb‏ إلى البرلان مرة أخرى . كانت الحكومة البريطانية 
قد عادت‌تصب غضبها على أمريكا وترسل القوات لأخضاعباءفتحامل «شاتام» 
على نفسه وذهب إلى جلس اللوردات ليقول كلته فى سياسة المسكومة . 

وصف « ماكولى » ظهوره الفعایی فقال : 

-- عاد عودة مفاجئة وكأئما قد بعث حيا . لقد اعتاد الناس أن يتسكاءوا 
عنه کا یشسکاسون عن Ui » gl‏ ظهر لمم عند افتتاح الدورة فى حاشية الاك 
اضطر Ly‏ كأنهم يرون شبحا . . 

وعاد « شاتام » يدافم حرارة عن آمریکا . وکان ما 

— سوف أقوم بواجبى حتى النهاية » وان یقعدنی عن ذلات إلا الرض 
إذا ألصتنى بالفراش ومنعنى من المركة . وسوف أظل أدق الباب على الوزارة 
الغافلة المرتبكة حتى أفتح عينيها على الإطر الحدق. إننى لاأطاب لامریکاعطنا 
أو رحمة بل عدلا وإنصافاً » ولا أطلب الغاء قوانين بل إلغاء آلامها واوفها. 

ثم ألقى فى وجه اللوردات بهذه النبوءة التى محتقت بعد أعوام فقال : 

س سادلى اللوردات . 

إنناان نقدر على غزو أمريكا وقبرها » وسوف نضطر فى النهاية إلى 
الانسحاب » فلننسحب قادرين لامرنمين . وسنضطر إلى الغاء هذه القوانين 
الطالة « وسوف Uys gill‏ بأنفسهم » وأقسم لک على ذلك بشرفى لو كنت 
آمریکیا بقدر ما آنا calle»‏ » ورأیت‌جنود العدو Ls‏ بلادیلا وضعت‌سلاحی 
آنا olga‏ د اننا + 

وكانت هذه Adal‏ من أروع خطبه فى أعوامه الأخيرة وقد مها ابنه 
Pa ۲‏ بت الصغير الذى كان إذ ذاك فى السادسة عشرة من عمره وسمعها « لورد 


د یت 


ae‏ و قبل الیوم ال صاحة جر ده من المكة 0 P|‏ اوه خالبة من 

الفصاحة » ولسكى lace‏ اليوم وقد امتزجتا فى خطبة شاتام » . 
& #% نا 

نیا كانت oo Wilby‏ نشتد على « شاتام » » كانت الأحوال تزداد 
سوءا فى أمريكا التى ارت وأعللت استقلاها عن ریطانیا . وساد الضعف 
والاضطراب أعضاء الا راکو و تلعف الأظار» عو Valea‏ يض 
تلتمس عنده الأ تاذ من DL‏ السيثة . 

ate الوزار: إلى الاك وأشار‎ deb » ورد ورث‎ « crn y 
1 باستدعاء شاتام‎ 

۷ 108 بعان أنه سيو هس حاسة‎ >) lll ot شاتام ارش إلى‎ oes 
. باستقلال آمریکا‎ Goll برأيه فى الاقتراح‎ Jad ۱۷۷۸ أبريل‎ 
الیدان الذی شهد مجده السیاسی واتلطالی فیقول إن أطباءه نصحوه بألا بفادر‎ 
بت‎ es صعحبة أنه‎ re) فراشه وأسكنه 0ش ی إلمم ¢ ودهب اف و ستوستر‎ 
Mie 4 » وصهر ه ورد ما هون 4 واستراح فى حجرة جا ية حی بدأت المناقشة‎ 
ذراعي رفيقيه .کان برتدی كعادته‎ dl إلى مقعده با جاس مسد‎ es مەی‎ 
حلة من القطيفة السوداء  و بيده عصاه » وقد م وجه من امزال حی‎ 
وعينيه اللتبن‎ Cy gall العالى‎ ales من ملاحه سو‎ ahs لا يكاد الناظر له أ‎ 
٠. ic abl دی تلاك الثار‎ lage ومص‎ Sy la 

وتكام رئيس الوزراء كم وقف شاتام ae‏ يتكلم بصوت oes Ae‏ 
ثم أخذت ذبرات صوته فى الوضوح » والجلس بصنی إليه فى صمت وسكون 
عميق ؛ والأعضاء محبسون أنفاسهمى باتقطوا كل كلة خرج من شفتيه . 


س 
ورفعإيرل شاتام | حدی يديه عن ءعصاه lg‏ رز حو المماء وهويقول.. 


— آشکر الله الذى وهبنى القدرة على الحضور Sa‏ اليوم لأؤدى واجی . 
لد آصیعت شوخ یت ght‏ و القبر ءوقد يكون اليو م آخر عبدى 5 4 
ولكنى قت من فراشى لك أؤيد قضية بلادی . 

ثم cre‏ بصف اهرب الأمريكية وشعدث عن شرورها وااسئولین عن 
إشعال زارها وفال : 


ل إمها نعمة من الله أن القبر ل يطبق بعد على حوانبه » وأنه ما زالت 
لدى القدرة لأرفم صوق صد as‏ هله الماک ig SI‏ 4 وإذا كان مقدرا 
ot Wd‏ نسقط . . فسقظ Vey‏ 


OSs‏ را بصغون إليه ف‌سکون ر هیوب ¢ وم إشعرون أنه : بعك 
يمل قواه » وأنه يتحدث إلمهم من عام آخر » ک لوکان شبحا قد نفض عنه 
۱ كفان ill‏ . 


ورد عليه دوف ریاشمو ند بلطيف ودب ¢ ولسکنه لا jan‏ أثناء کلامد أن 
شاتام يتمامل ف‌ضیق وألم ل يك ¢ فلس الدوق ¢ وعند ذلك فام ۳ تام ولكنه 
وأسرع Aj dows}‏ عدد من aN‏ ¢ وانفضت الجاسة ¢ ول شاتام إلى دو شج 
سورك وممها إلى فر are an‏ فاضت روحه 8 

وهكذا سقط اليب العم كا سقط الجندى فى ميدان القتال » وشاء 
الفدر 3 تسكون سا يته على ahaa‏ البرلان 4 وهو میدانه الذى عرف فيه النصر 


ولي‌بث اخم 


| كفت وأنا حت اشم الكامة gr‏ أجدهاء 0 
« أمايت فكان مد السكامة المطلوبة داع فى متناول » 
« يده و اسانه « 


« ف وکس » 


ولیم بت الصغير 


اشمپر فى التارخ باسم ولمم بت الصغير » عييزا له من tel‏ ولم بت 
السكبير » ا لورد شاتام الذى دنا عنه فى الفصل السابق . 


ولكنه 0 يكن Jad‏ القدر والجد ¢ وإذا كن قد انتفع سم الضخم 
الذى ورثه ۰ فقد بی لنفسه عو اهبه وکناحه fie‏ أضخم كاد ينسى الناس 
ast‏ أ بيه lial‏ . 

ولد فى عام ۹ بين هالات اد الذى حيط بأبيه » وف السنة الى 


أسس Ld‏ أبوه مستعمرة كندا » وكان أسمه أرفم لأسماء وأعظمها فى بريطانيا. 


وكان بت ميلا صعيف الجسم » فتاقى تعليمه فى النزل حت إشراف أ بيه 
الذى أخذ يعده منذ طفولته لاحياة العامة » ویکلف بتملیمه أبرع الاساتذة 
ويلقنه أصول اتلطابة . 

وا يطالع les‏ الأقدمين من عوسد دعوستين وشيشرون » 
ويدرسها بعنابة » ويحفظ الكثير منها » ورددها آمام أبيه . وکثیر؟ ما كان 
يذهب إلى دار البرلان ليشبد الجاسات الحافلة بالجدل called!‏ ولیستمم إلى 
أعظم خطباء عصره » وكأنه یتلقی > Oy‏ عملية فى الحطابة والجدل البرلای . 

و يدرك بت الصغير أيام والدهفى مجلس العموم ؛ عندما كان يصول على 
منبره و حول » ولکنه آدرکه فى مجلس اللوردات » عندما aly OF‏ امرض 
ويقاومه بعناد . 

وقد أحب وليم بت مجلس العموم dat,‏ بعد نفسه لیسکون من أعضائه 


ولیشارك فى توجیه سياسة بلاده مترساً خعلی أبيه . وماذا پنقصه ؟ إن لدبه 


سس اسب 


الاسم اللامع والقدرة اتلطابية » وقد قال « ما کولی » يق « إن LAI‏ 
محسکمها أقدر خطیب » . 

وتوف أبوه وهو فى التاسعة عشرة من عمره ۰ فما بلغ الادية والعشرین 
يمح فى الانتغاب ودخل مجلس العموم » و کان ذلك فى ينابر ۱۷۸۱ وهكذا 
دخل ولیم يت الجاس الذى طالا ذهب إليه متفرجا يمجب ببلاغة الطباء » 
ايصبح خطیبه اللامع وكمة الساطع . 

دخل امجلس ووزارة ‏ لورد نورث ار تحت Ae all Sb ne‏ القوية 
وتواحه اهر الم المتلاحقة فى مستعمرمها الأمر كه > وتکلم « بت » فلفت 
الأنظار وبر الأعضاء » وأعاد إلى الأذهان مواقف أبيه حتی قال أحد زعاء 
الاس : 
— إن بت ليس شبلا لأبيه شاتام » ولکنه الأسد نفسه ! . 
وقال أحد الأعضاء نلطیب الأحرار وزعيمهم « فوكس 4 . 


- إن هذا الغلام سيكون من رجال البرلان العدودين . 

فقال له ف وکس : 

— إنه لکذلاك من اليوم . 

وستطت وزارة «لورد ورث » ؛ وشکل « ر و کنجهام » الوزارة 
الجديده ؛ وعرض على پت منصب وزير | » وکان متصباً وزاریا 
لا بسمح ان يشغله أن يكون عضو عاملا فى الوزارة . وقد آدهش پت اجيم 
عندما رفض قبول النصب الذیکان يعد من fe‏ الحياة السياسية » والذی 


تولاه أبوه نفسه فى مستهل حیانه السياسية » وقال فى تعفف وكبرياء : 


۱ 


— نی لا آقبل آن كون مسثولا عن أعمال وزارة لا آجلس مانب 
اعضانها ولا أشترك فى مداولاتها ! . . 

وضمت الوزارة ألجديدة « فوکس » و « بيرك » » واسكن ر وکنجم‌ام» 
توفی بعد قلیل » ودعا اللات « شلبورن » لتشکیل الوزارة الجديدة التى رفض 
آن پشتر 4 rls‏ في لين « و« بيرك 6 فاعتمد الرئيس الجدید على aw‏ 
« بت » له فى مجاس العموم . ولسکن فوکس Gill‏ مع خصومه السابقين » 
وقام اتلاف ببله وبين لورد نورث » وهاجموا الوزارة حتی أستطوها Jo yy.‏ 
اللات نفسه مضطراً إلى قبول وزارة اثتلافية » ثم انمز أول فرصة CUNT,‏ 
وكلف ولیم بت بنشكيل وزارة جديدة . 

ee % 

كان تکلیف بت بتشكيل الوزارة حدما فريداً فى تاريخ السياسة البر يطانية. 
شاب لم يبلغ المامسة والعشرين من مره » ليس له فى الجاس حزب يسنده » 
ول يسبق له أن تولی منصباً وزاريا » برأس وزارة بريطانيا المظمى » بلد 
التقاليد امحافظة » فى أواخر القرن الثامن عشر . . ! !لهذا لم يكن غريبا أن 
يقول أحد الساسة الحترفين : 

- آولاد ياعبون فى الوزارات » وبعد قلیل سوف يطردون مما 
لیمودوا إلى مدارسهم وتعود alah!‏ العامة لتجرى فى مجراها الطبيعى . 

وثارت فى وجمه المواصف منذ اليوم الأول ء وكان خصومه يا بلونه فى 
احاس بالتصفير » وفى اليوم الفالث لتألينه الوزارة استقال tye‏ أحد NS‏ 
آرکانها فبلل خصومه فرحا وقالوا « لقد lng il‏ من هذا الولد » . وعرض بت 
بمض الناصب الوزارية على أصدقائه فرفضوها اعتفادا منهم بأن وزارته لن 
تعمر طو یلا . 


— We 


وو يكت Gia ole ia bee a‏ رای اا la SR‏ 
ل يفقد إعانه وثقته بنفسه » وهی صفات ورنها عن أبيه . واه حو الشعب 
يتحدث یه من فوق منبر مجاس العموم » فيثير Atul‏ » وت فيه الأمل 3 
حياة سياسية نظيفة » ويبشره بالخلاص من ألاءيب الساسة احترفین » ویهاجم 
الفساد الذى استشری فى أداة الحسكم » ويضرب بنفسه آروع الأمثلة العملية 
لا يحب أن يكون عليه السیاسی السئول . ومن خطبه فى تلات الفترة فى مجاس 
العموم خطبة رائعة قال فما : 


لم ای ۱ کن Gas‏ بتولی اکم مالک عليه ۰ وان أتردد 
فى التخلى عنه إذا تراءى للشمب أن يستفنى عن خدمالی . ولقدکان أقمى 
ple‏ فى الدة القصيرة التى قضيئها فى الوزارة أن أؤدى واجی بكل مافى 
م دمتر ge‏ من عقبات ۰ وأستطيع ala Vali i dat, Friis 5 ol‏ 1 سکن لى Cy‏ 
isle‏ لا تتعلق عصاءدة هذه الامة ۰ 


ولسکنی مع ذلك سأةلر العضو اعحترم فى الصراحة التى زعم أنه أصطنعها 
فى كلامه » فأعترف أن لى Cal‏ أطماعى . إن ال ركز السكبير والنفوذ المظلي 
أشياء يتمناها معظم الرجال » ولا أخجل من السعى إلمها والحصول عليها. وطالا 
كان الحصول عليها بشرف » والاحتفاظ مها بکرامة » فأنى لست أقل رغبة فى 
أن أكون قويا وعظما ما هو طبیعی لدى أى شاب مثلى . ولسكننى GFN‏ عن 
هذه الأشياء كلها وأسحقها بقدمی فالاحظة التى أرى فيها أز واجی نحو أمتى 
بحم على القيام بهذه التضحية . وحينئذ نسحب إلىعزلتى » GEV‏ بل [patie‏ 
منتصس ( باعتقادىأ نى ود استخدمت مواهى » على تواضعها » بككلقوةو حماس 
وبقدر ما أفهم » في سبیل الهو ض عصالح بلادی . 


س ۱۲۱ د 


وقد انهم بضعفالفهم » أو الخطأ فى الحسكم » ولسكن لا عکن آن‌ینسب 
إن آنی شمیت إلى مصلحة شخصية » کا آنه لا عکن أن سب الی أى شىء 
مس GAL‏ من قريب او 
وعندما nt‏ الوقت الذى LAT‏ فيه عن منصی » فان تسکون خطتی أن 
أزعج هذه البلاد وأهدد طماینتها فد من ۳ هذا الجاس ‏ کا يفمل 
غیری الان — ملأ أحتمى به » وأتراءى بالغيرة على الصا العام » وأصيح 
متها كي عليهاء با م فى الواقع يددبون مطامعهم الاثبة . 


وان خصومة بالوخزة القاسية فارتفع ضجيجهيف الجاس » aly‏ 
aides J‏ 4 وأرتفم صو زه مدویا وهو :ول : 
— إن دن اشعر نحو امتد مثل شموری 4 lary‏ ف خدمتما 3 jail‏ ‘ 


لا doy‏ أن يكون ی الحكم آو خارحه 4 و کل ما aN deg‏ تراعی مصالح‌الد وله 
ol,‏ تدار is‏ ونزاهة ۰ 


إنتى ألتى مفالید الحسكم إلى من بستطیم السير بها أفضل منى » وأخرج 
بغیر حرب » وبغير احتجاج . ولسكنى أرجو أنيحملوا معهم إلى دور الوزارات 
المبادىء الو طنية الحقة التى خلوا عنها عندما عادوا إلى صفوف العارضین ۱۰۰ 
3 خم خطا به موحها حل An‏ إلى all‏ خارج Sb tl‏ : 
— إننى جه إلىلمستقلين فىهذا الجلس» وأتجاوز حدود هذه القاعة Alb‏ 
إلى الشعب عامة » إذا لم يكن اطلب التأبيد الذى تستسقه هذه الوزارة » فعلى 
الأقل Yd‏ من اللوم والنقد . 
لد کان کل هی jl‏ ات ۳ ف وسمی uit‏ بلادی بشرف و زاهة ¢ 
وكانت كل مشاعری متجهة Lak‏ الشعب » dey‏ الشاعر لا تزال علا نفسي 


Se ANS SS 


وستبقی إلى الأبد تضطرم فى قبی » وسأعتز pel,‏ تراث علىهذه البادی ء 
دخلت البرلان وتوليت الوزارة » وإنى أشهد الجاس الآن على أننى لم أضطر 
بوما إلى أن أخالف وعدا واحدا قطعته على نفسى للشعب 

نی أضم نفسى الآن عت تصرفهذا اجلس الوقر » وكيفماكان فرار ه 
sib‏ أقبله Kal. black‏ أستطيعون أن جردوی من مظاه الساطة وامتياز الها 
ولكم لا تستطیمون‌آن نحرمولى من gall‏ اطف الحارة التى تجيش مهانفسی DF‏ 
ریطانیا العظمى » هذه العواطف الوطنية التى هی فخر حياتى » والتى تکون 
شر فى » وأستمد ما سعادتى » والتى أعتقد أن اموت وحده پستطع آن بطفعها 
وما دام هذا المراء بافیا cd‏ فأننی آمل‌آن استطیع و سریما ضياع‌الدفوذ > 
وضیاع الثروة. 

ومع ذلك فأن « بت » هزم مراءاً ف‌التصویت ‏ وأزعج‌ذلك الماك الذى 
OF‏ يؤيده فعاد إلى اندن وصرح له بحل مجاس العموم واستفتاء الشعب 
ol ol‏ انتخابات جديدة . و Goad ox‏ أى أن يتريث ge‏ يضمن كسب 
الرأى العام قبل الأقدام على هذه اتلطوة » ومضی يتحدى خصومه لامارضین 
dy‏ مقدمتهم حاب الأحرار > ويسلط عليهم نيران فصاحته » ويقدم الدلیل 
بعد الدليل على نزاهته وطهارة يده . ومن ذللك أنه خلت وظيفة شرفية أعتاد 
ol‏ يتةلدها رؤساء الوزارات So}‏ يستعينوا بمرتبها الكبير على التفرغ للخدمة 
العامة . ورغم أن « بت » لم يكن fae‏ » بل کان مثقلا oy tb‏ فأنه تمقف 
عن قبول الوظيفة التى كان يقبلها غيره من الروساء » وزهد فى YT‏ الثلاثة 
وعین فیها Che‏ كان نی حاجة إل مرتبها . 

واستطاع وليم بت أن كن انفسه فى قلوب الشعب ‏ وأن يقضى على 


الزوابع الى ats‏ ها حصو مد 6 فاصبح معبود الجاهير ‘ حی أن مد dis‏ اندن 3 


سس ۲۳ “3 


معقل حرب الاأحرار » آهدت ag]‏ منتاحها فى صندوق من all‏ وذهب 
لاستلام الصندوق فى موكب حافل » وأضيئت الدينة كرما له » وهيف 
الشعب له فى کل مکان . 

لقد وجد فيه الشعب كو 63 fate‏ لرجل السياسة و tl‏ لآ aia,‏ 
على الناورات الحزبية والالاعیب السياسية » ولکنه عضی إلى انلدمة العامة 
مسلا بنزاهة شید مها الاعداء قبل الاصدفاء » وصراحة لاتمرف الالتواء» 
وشحاءة فى الق تترفع عن الفاق واریاء » فتعای مهدا الشاب النبيل ومنحه 
ثقته وحبه وتاییده . 

وكان ذا التحول فى الرأى العام صداه فى مجاس العموم » فنسربت 
al ge‏ الضعف إل صفوف co lal)‏ وانتقل بعض آعضانما إلى مقاعد مژیدی 
اسکومة  OT,‏ الاحزاب AY‏ 6 تفاوض فى الاشتراك فى الوزارة . 

ورأی « بت » أن الفرصة قد حانت لیضرب ضربته القاضية » وایواجه 
خصومه فى معركة فاصلة » غل مجلس اعموم » ودعا الشمب إلى انتخابات 
جديدة » آسفرت عن Rea‏ خصومه » فقد انزع منهم ماثة وستین متعداً » 
وضمن لنفسه الأغابية فى مجلس السموم . 

وهكذا عقد له الشعب لواء النصر» واستطاع « الولد » الذى ظن خصومه 
أنهم انم‌وا منه ؛ أن يصبح ريسا للوزارة نافذ الرأى والكامة » مؤيداً من 
الشعب واللاك والبرلان » ولا 3 الخامسة والعشرین من عره . وقدر هذه 
الوزارة ال حسب خصومها نبا لن مش ادا أن Cad‏ باعدة الحک فى 
بريطانياأ AS‏ من سبعة عشر ۷ حافلة بأشد المواصف الحارجية و الداخلية . 

#۶ ۶ & 

بعد فلیل اندلم طيب الثورة الفرنسية وزجرت عواصفها على اطانب 

الاخر من القنال الاتحليزى » واطاحت برأس ملك وماسكة » وخیف على 


ANE 


Lal |‏ من عدوی الجنون الذى يمر بدفى باريس . ولکن بت وقف کالجدار 
الحائل بين ريطانيا والثورة الخيفة col Fl‏ وأعلن عليها ارب » وظلت 


. سنوات دون أن تظفر بثصر‎ ule تقاتل‎ ale 


و عخضت الثورة الفر أسية عن نابلیون و نارت الذى ue‏ يدفم جنود 
الثورة ليجوس م خلال أور با te‏ التیجان وید المروش ویضم CMW‏ 


نحت ر 42۸ . 

وأدرك « بت » اتلطر الجديد فزاده ذلك Gel‏ بضرورة الوقوف فى 
وجه المد الثورى الذى أخذ بزحف على خريطة أوربا » وقدر له أن يقن حياته 
كلها بعد ذلك على مقاومة هذا الخطر بعزم لا بلين وإعان لا ينزعزع . كان 
بريد أن یمن الشعب البر يطالى معه بفداحةهذا الخطرعلى ماه وعلى وجوده 
نفسه حتى یصمد فى وجهه و بکافح لتتعطيمة . 


وکانت عبقريته الخطابية أ كبر سلاح له فی‌هذا الجال . 


اقد أفرغت عليه الطبيعة كل مواهب الخطيب . صوت واضح مبين له 
رين الفضة » وفوام رشيق 0 ووحه ial, ad es‏ 4 و dese‏ مر عة ۵ 
وقد عت مواهبه بالدراسة والران والمارسة ۰ هیا اوه ماد صیاه 
للبرلان « وشحذه للخطابة سیفا قاطعا . ذلا أتيحت له الفرصة ظهر ومر » 
دخل ملاس العموم فش pee‏ كان pe‏ فيه خطباء مشهورین من أمثال 
2 فو کن 4 وشر يدان 4 وبيرك 7 وغيرم» oxy‏ الذین سمعوم lagi‏ حطبون 


و | س 


قال tae‏ ف وكس نفسة: 

« كدت وأنا أخطب أحث عن السكامة حتى أجدهاء أما بت فسکان 
مد السكامة المطلوبة دام فى متداول يده ولسانه » . 

شېد له لیم بأنه كان الخطيب JEM‏ اذى يندفم كالسيل فى عبارة 
مرصعة الحواشى من غير استعداد » لايتوقف Col,‏ عن كلة أو مفتشاً عنعبارة 
بل كانت العانی فى خدمته والألفاظ طوع لسانه . 

وکان الوزير الوحيد الذى يقدم للبرلان البزانية من غير مذ كرات 
مکتوبة » حتی قال عنه النقاد : 

س نه يستطيع أرن رتحل تلاك القطمة السياسية الدقيقة احرحة 
العروفة فى النظام البرلایی مخطاب العرش . . ! 

وكان إلى جانب قدرته الفاثقة على الار جال » يعرف كيف بجعل نفسه 
مبهما غامضا» وكيف يكون واضحا مفروما عندما يريد . فمندما كان بريد 
أن يفهمه الناس كانت أعقد الموضوعاتوأدقما وأ كثرها غموضا » تسكتسب 
من ذهنه Glial‏ وبيانه الناصم الوضوح والسهولة . أما إذا دعته الظروف إلى 
تعمد الغءوض » فسكان يستطيع أن يطب ساعات ولا بقول شیثا » ثم يغادر 
all‏ وقد أوهم السامعين أنه قال الكثير . انمه خصومهبالكيرياء والغرور» 
وقال عنه « لورد روزبری » : 

- لقدكان فى طبيعته جفستا+ و یرود وصلابة » ميل إلى جنب الناس 
والابتعاد عمهم . ومن الاحظة الأولى التى وضع فيها قدميه فى البرلات إعتاد 
أن يصمد pall‏ مخطوات واسعة سريعة ثابتة » ورأس مرتفع » لا يتلفت ميا 
أو ساراء ولا يلقى نظرة أو إعاءة إلى أحد من الجالسين على جانبى طريقه » 
وفيهم زعماء Lie]‏ وأعيانها! » . 


ولکن « بت »لم يكن مغرورا ولا متكبرا » وعا كان يغلب عليه 


— NA ش‎ 


الكبرياء والترفم والاعنزاز يسه و هدر ته . کان بتر و عن الطامع والأهواء 
الشخصية فى نزاهة نادرة الثال . حتی ألقاب الشرف كان يترفم عنها » فرفض 
قبول وسام ربطة الساق الذی كان شيافت ade‏ | كبر العظاء Nyc‏ كان 


. » مات حمل لقب « مستربت‎ ge ظل‎ OWS, غهره الأوسنة‎ le ott 


هکذا كان « بت » السياسى والخطيب › بقود سفينة المح فى بحر 
عاصف متلاطم الأمواج . ولقد صادفته التاعب والمزام » ولسكنه ما یسکاد 
(ستوی على ens vill‏ واف راء وعظمة ثم یتدفق بالکلام gm‏ يتساط 
على القاوب » ویبث فى أنصاره وخصومه روح الأمل والثبات . 


وبفضل فصاحة « بت » تضاءلت المعارضة فى مجلس العموم <تى 
اصیعت 2 عام ۱۷۹ لا نز ید على مسة وعشرين من الاعف 

eR  # 

بها كان » بت »4 یو لب دول ونا على نابلیون 6 و(سعی Jac Jl‏ 
الحالفات بها لمواجهته » وعضی فى الحصار البحرى الذى فرضه على فرنساء 
“كان نابلیون بنتقل بسرعة من pad‏ إلى نصر » و کال منت ther‏ فی سماء 
الحا الحقيق لفرنسا . وكان نابلیون یمرض الصلح على انجلترا » ولسکن 
» ت 0 کان بعار صد و بهبر على معدار بته اعتقادا Ake‏ بان نابلیون ان يتو فف 
حتی حخضع أو ریا كلها لسلطائه . Tos‏ الخلاف يدب بين « بت » واللك 6 
وبینه وبين pale‏ العموم » فلما قدم إلى البرلان فى ple‏ ۱۸۰۱ مشروعا 4 
إيرلندا 2 بظفر بقبول احلس » GE‏ عن الحم ۱ 


و کات صحة ( بت » قد ساءت » اذ کان الرض at As‏ صدره سهامة 


=\fV— 


القائلة ميد الصا فاعتزل الحیاه العامة » وانصرف إلى علاج سه ) by‏ يشهد 
حلسات الحاس عامی ۱۸۰۲ و ۰۱۸۰۳ 


وق خلال وله الفترة تفت Op‏ ولم بت ate‏ ۳ بدا واضحا أن 
آطماع نابلیون ان تقف عند حد » وأخذت أحلامه تطوف باطرر البر بطانية 
نفسباء فأعد المدة لنزوها » وحشد على الساحل الشمالی لفرنسا Wat cule‏ 


من الجنود » وأمر باعداد أسطول هائل من الناقلات للغزو اللتظر . 


ورأى اجيم أن « بت » هو وحده القادر على إنقاذ البلاد » وکان الرأى 
السائد أنه إذا استمرت وزارة « أدنجتون » فى ا فان البلاد سوف 
(تعرض للضياع 

وعرض Dade‏ آدنعنتون » أن پشتر لك فى الوزارة فرفض » 3 عرض 
ale‏ أن بدخل الوزارة غل أن بكو ن رئيسالها فلم يقبل . 


» كانت الحرب قد أعلنت رسميا بين اندلترا وفرأسا‎ ۱۸۰۳ ple dy 
فذهب « بت » إلى مجلس العموم بعد غياب طويل » وخطب خطبة دامت‎ 
ثلاث ساعات وسط موجة عارمة من الجاسءو رعدقاصفمن اتاف والتصفيق.‎ 

وسقطت وزارة « أدنجتون » ليشكل « بت » وزارته الثانية فى نفس 
اليوم الذی آعان فيه نابلیون نفسه امبر اطورا على فرنسا . 

وبدأ بين الدولتین صراع Sila‏ لم پنته إلا بعد (gil‏ عشر عام فى واترلوا. 
ولیک « بت » لم يشهد من هذا «لصراع غير ثلاثة أعوامكانت كل ما بق 
له من حياته القصيرة . ولقد كانت أعواما سيئة له ولبلاده » فقد كان نابليون 
owt‏ خلاها انتصاراته الرائمة المذهلة » غير أن بت | بمرف الیأسو | تسرب 
إلى نفسه روح اهر عة . 


۸ س 


ولقد حاول عند تشکیل وزارته الثانية أن يضم إليها کل الرؤوسالكبيرة 
فى اتجلهراء ولكنه ل يوفق » فا کتنی بتشكيل وزارة ضعيفة من أنقاض 
وزارة « أديحتون » كان هو كل شىء فيهاء حتى قيل انها مؤلفة من «ولم» 
و « بت » . وسرعان calls‏ هذه الوزارة بضربة فى eva!‏ عندما أنهم 
« اللورد مافیل 6 آفرب الوزراء ال 9 بث 6 Gy‏ خطيرة وحو 3 Lal‏ 
مجاس العموم . وانتپرت العارضة الفرصة فشدت جهودها وأصوانبا ضد 
الوزير حتى انقسمت آراء الاعضاء وتساوت عند الاقتراع . وكان على رئيس 
الجاس أن پدلی بصوته للترجیح » فأعان aly‏ بالادانة ؛ وخرج «بت » 
من الجاس محوطه شماتة المارضین 
واسکن الخاطر التی كانت اسنهدف ها بلاده كانت تشعل فى نفسه روح 
النضال » فسمى حتی عقد التحالف الثالث ضد فرنسا كى ate‏ نابلیون عن 
غزو امجلترا» وجمع فى هذا GL‏ ژوسیا وا مسا واسوید × وأسرع نابلیون 
لیضرب GIL)‏ الجديد ضربة قاضية » فقد هاجم Lal‏ بسيرعة مذهلة قبل 
ol‏ ينجدها حلفاؤها » وحاصر جیشها واضطره إلى bail‏ فى ساحة «أو1» 
ثم دخل « فینا » ley‏ هرب إمبراطور المسا محاولا جمع فاول‌جيشه والاستعانة 
محليغه pad‏ روسیا لاسترداد عاصمة بلاده . وبدأت آخبار هذه ارام Lit‏ 
سطور الوت على وجه « بت » الذى Sel‏ الرض » وحاول أن يتحلد » 
3 أسمفه القدر (pats‏ رائع لسو الناس مرارة المزعة فى « أو » . ذلك أله 
فى يوم ۲۱[ كقوير ۱۸۰۵ كانت موقعة الطرف الأغر البحرية الى حطم فبا 
« نلسن » الأسطول Gye‏ الذى كان يتجمم لساعدة ابلیون فى مشروعه 
لغزو ریطانیا . وقد قضی هذا النصر البعری etl‏ على أحلام نابليون 
فى الغزو» وأ كد سيادة بريطانيا على البحار » وأنقذها من أعظم الأخطار التى 


تعرضت لطا . 


س و1 سس 


ووقف « بت » فى مجلس العموم عند منتصف الايل یتلو بلاغات المع ركه 
البحرية gil‏ حفقت فما ریطانیا أعظم نصر حری » وفقدت فى نفس الوقت 
اعظم قائد محری فى تار ما . 

و أقام محافظ لندن ا غداء فى اليوم lal‏ لتسكر 7 « بت » فقابله 
الشعب يماس جنولى » ey‏ عربته إلى « dl‏ هول » فى مظاهرة Wile‏ 
وشرب احافط يه کشذ ۳ ربا » فر د علیه « بت » بسکلة iy ya‏ 
قال فيها 

- أشكرم على ما final‏ على من شرف lie‏ . إن أوربا لایقذها رجل 
واحد » فقد أنقذت Lill‏ نفسها مهودها » وسوف تلقذ آوربا يمثاها . 

وکان Bool‏ کن من جسم « بت » الضمیف » Call‏ وهب 
حياته لبلاده » فلم يتذوج لک يكرس کل واده وجیده لاقضية التى وقف 
علمها حیانه » وصمد فى الميدان کالطود الراسخ فى وجه العواصف الداخلیةالتی 
تثيرها للعارضة والسیاسیون اترفون من خصومه وحاسدیه » وفی وجه 
التحدى السكبير الذى كان عثله نابلیون » وبعد شهر واحد من انتصار الطرف 
الأغر »كانت موقعة « آوستر یز » الى انتصر فما نابليون على الجيشين الروسى 

والفسوى » إنتصاراً خالدا جمل قيمر روسيا يتقهقر هار إلى بلاده » ly‏ 

وقم قم |مبراطور السا فى الأسر ووقع معاهدة الصاح التى فرضها عليه یو 1 

وتلقی « بت » أنباء « أوستر امز ) وهو استتعم فى قربته » وکان ۳ امل 
خريطة أوربا العلقة فى حجرته » فقال لمن حوله : 

— أطووا هذه المريطة » فان حتاج إلمها أحد فى هذه السنوات ! . 
واشتد عليه لأرض » وزاره فى القرية « ولسلى» فأدرك َه ele‏ من axl‏ 6 


) م 4۹ س (sles‏ 


س ۱۳۰ سس 
بام الامر إلى دم المعارضة 4 أ unit‏ العموم حاساته ¢ وأوقفت 
المنازعات Ay bl‏ 
وفى صباح وم ۳ ينار \Ae¥‏ دخل ) مك » مر dm‏ الاحتضار » 
وروی أنه قال وهو ale.‏ سكرات ااوت : 


— بلادی , . بلادی . . ما آصمب فراقك 1 . 


9 اسل اروح . 


عبد الله نرگ 


» زا رحلا ۳ 3 ol‏ ‘ وقصاحة سیحبان ¢( 
« وقبح الجاحظ » آماشمره فأقل من نثره » وثثره » 
« أقلمن لسانه» ولسانهالفاية القصوى عم ناهذا » 


az|‏ یمور 


من خی عب انه ندیم أن یعرف له مکانه من تار خ الخطابة فى مصر . 
فقد کان ed‏ رائداً عرف فضلم! » والقفت إلى GY ad‏ الياة العامة » فدعا 
إلى الاهمام مها » وکان هو من فرسان حلبتها» بل کان سید التابر فى عصره . 
عرف له رجال الثورة العرابية خطره خشروه فى er‏ > ووجد هو ed‏ 
مالا يوافق طبيعة نفسه فاصبح خطیب الثورة ولسامما الناطق » OF ge‏ 
مأ امه » و | ps‏ ی بذارها > وفضی حياته مغامر أ فكانت أيامه سلسلة من 
المكفاح الذى لا يعرف المدوء » والجهاد الذى لا يعرف الاستسلام » ELT‏ 
كانت نفسه ترتاح لقارعة الخطوب ومصارعة الأحداث . 

قال فى قصيدة له يتحدث عن نفسه : 

إذا ما الدهر صافانا مرضنا فإن عدنا إلى خطب شفينا 
إذا طاش الزمان بنا امنا ولحكن نينا ان ينا 
وإنا والوری Sled‏ إذا ماتوا ينازلة ge‏ 
وعکذا كان عبد الله ندم » ثورة مضطرمة داعة » ge‏ بعد أن 
سکن ply ysl‏ الواقم » رفض أن بستسم gl‏ دا No‏ 
الثورة كانت طبع أصيلا فيه . ول يكن عبد الله ندیم (ae‏ ولا کان من پیت 
as‏ أيوه من الشرقية إلى الاسكددرية واشتفل فترة من الزمن مجاراً 
بدار صناعة السفن » ثم افتتح بر صنيرا كفل له السكفاف من العيش . 
وفى عام ۱۸٤١‏ رزق « مصباح راھ الادرسی » بولده « عبد الله » 
فأدخله « صكتاب » الى » حيث حفظ القرآن الكريم وأعه وهو فى 


اتاسعة من دراه 7 


ساسم سد 


وكانت لاصی ذاكرة محيبة » وقدرة نادرة على الفظ » فأدذله أبوه 
lt | « Ages‏ الانور « الذى أنشأه الشيخ chek‏ باشا بالاسكندرية لدراسة 
علوم الدين واللغة على عط الدراسة بالأزهر . وظل « عبد الله ۵ بضم سنوات 
یدرس على one‏ الأشماخ »ولسکن i‏ لبيك أن ضاق بهذا اللون من 
الدرأسة الجافة » فورب منها» واه جاه ily‏ طبیعته ومراجه » وآخذیفشی 

حالس الا باء » ویستمع إلى ما روی من الشعر gay‏ من الاز جال gal,‏ ادر » 

. بأن هذا طريقه‎ Gye نفسه ببذا الارن من المعرفة » وأحس احساسا‎ Cal’ 

وم يكن Goth‏ فى ذلك الزمان دراسة منظية » قانصرف « عبد الله » 
من حلقات العم بالجامع الأنور إلى دكا كين التجار المحبين للا دب » بتطارح 
معهم الشعر » ويستمع إلى شاعر الربابة روی القصصص والاساطير الشعرية » 
ويشبع نهمه إلى فنون الأدب وكان بين أساتذته فى الجامع الأنو ر شيخ بدعی 
الشيح تخد العشری » وان يتعشق الأدب ؛ فا کتشف موهبة تلیذه 
« عبد الله » وقدرته على النظم » فأخذ و ا ندوات الاأدباء ء 
و بیوت الأثرياء حوث يستمع إلى الباريات الأدبية والشعر وفون Se I‏ 

cont‏ مواهب الأديب الناشىء عندما وجدت الناخ ADM‏ » وعاونته 
حافظته المحيبة الي اختزنت كيرا مما معت » وساعده حسه الرهف » فأخذ 
يفول الشعر والزجل ويعال السكتابة » ویطارح غيره فى المجالس » حتى ذاع 
أمره » وأخذ يدعى ليجالس الخاصة من هواة الأدب » وينادم السكبراء 
فينطلقٌ لسانه بالشعر والزجل والنوادر والفکاهات . 

od opal ol ie‏ بين المودة إلى دروس الجامع والانتظام فى طاب 
العمل »أو الذهاب عنه إلى حيث کی رزفه بنفسه . 


dle (1)‏ الندم للدكتور على امدیدی 


\Yo—‏ بت 


واختار « عبد الله » الطريق الثالى » وخرج من الاسكددرية مطوفا فى 
البلاد » وقضی ستة آشپر ينزل ضیفاً على العمد والاعیان ؛ بستمتم E‏ 
وعتعهم بأدبه وانشاده 3 عاد إلى الإسكندرية حمل لقب « الند.م » الذى 
عرف به طول حياته . 

وضاق النديم بالاسكندرية وضاقت به » فماجر إلى القاهرة . 

کان ذلك فى عام VAN‏ وكان فى السابعة عشرة من ره » فبعث عن 
سييل كسب + وإذا به جه | اه غر يا » إذ تمل فن الإشارات التلفرافية 
ثم التتحق عکتب التلفراف بونها > ثم تقل إلى مكب تافراف القصر العالى 
خی كانت تفي والدة cy abl‏ إسماعيل ٠‏ 

وعندما استقر عبداله ندم بالقاهرة » و أطمأن إلى رزقه الكفول وظیفته 
فى القصر المالی » عاوده النين إلى الادب ومجالسه » فسکان عضی أوقات 
قراغه فى الأزهر مضور الدروس القی etl,‏ بع ضكبار العلماء » ثم اتصل بکثیر 
من الأدباء ol pally‏ مثل محمود ساعی البارودی وعبد الله فکری والساعایی 
وغيره » ORS‏ حضر جالسمم ويرتوى من مناهلهم . 

وجاء جمال الدین الأفعانى إلى مصر ؛ وأخذ ينشر آراءه الثورية ساعيا إلى 
تلبیه J gill‏ اعقبین ما ترسف فیه البلاد الاسلامية من Cede‏ العبودية » داعبا 
إلى التحرر ومقاومة الاستمار فى شتى صوره . واتصل به الندم » فاستّهوته 
آراژه الجريئة » وأصبح من تلامیذه امقر بين » حرص على لقاثه وحضور جاه 
ی abs‏ فام Aye‏ وقد توسم فيه ایر » وا كتشف مواهبه 
الاطابية » فدعاه إلى تنمینها » وأخذ بلقنه الأراء والبادىء التى يؤمن بها 
ويدعو لها . 


وكان الاتصال الندم Gla‏ أ كبر الأثر فى حياته بعد ذلك » فکا وجبه من 


اسم 


قبل أستاذه الشيخ محمد العشری إلى الأدب » وجهه الأفعانی إلى الثورةوغرس 
بذرمها فى نفسه . 

ولسکن GL‏ وقم للقديم أخرجه من وظيفته » ومن القاهرة كلما ٠‏ 

لقد غضب عليه « خليل أغا » كبير أغوات القصر العالى » و كان صاحب 
نفوذ کیر » فأمر حلده بالسياط وطرده من عله بالقصر . 

وترك عبد dl‏ ندم القاهرة كاها ومضى إلى الدقبلية » وف الدصورة امخذ 
وکنا لیم Col yo del‏ جعله ندوة للادباء والشعراء فانهی آمره إلى الأفلاس . 
وأعاق الندم دک ai‏ ومضی بطوف البلاد Ligue‏ على هواة الأدب دن 
التكبراء والأغنياء ge‏ “مع بأمره شاهين كنج باشا مفتش الوجه البحرى» 
فا وأ cate‏ هرا كمه واد اندها + 

وفى طنطا برزت مواهبه » فی مجالس شاهين باشا ظهر تفوقه على من OF‏ 
محضرها من الأدباء والشعراء؛ فقد رأوا بديهة حاضرة » وخاطراً ومض فى 
سرعة البرق » ومقدرة فائقة على إرسال الشعر والزجل ار الا فاعترفوا له 
بالسبق طائعين أو كارهين . 

فى أحد هذه الاجماعات لدى شاهين باشا دفست الغيرة الحاضرين من 
الشعراء والأدباء فتعاملوا عليه » وتحداه بمضهم أن يقول Vad‏ يعارض به 
دالية التنى مطلعها : 
أقل | ١ aS a‏ ها Sore eee‏ أو ل أنل » جد 

فعضب hal esa‏ بالق و (aif‏ قصيدة طويلة يقول فى مطالعها . 

سيوف الثنا تصدا ومقولى edd‏ ومن سار فى نصر ی كفل del‏ 
ومن عجب الایام lee Slt‏ بعارضه غر ویفحمه ود 


ومن‌غرر BEY‏ أن هدر اا لتعفظ آعراض تسکنابا الخد 


۷ 


enol‏ اطاسدین و اش المعارضين 
وجرت له فى tab‏ حادثة أخرى أطارت ذکره بين الناس .كان بحاس 
Ash oI »‏ « ومرا على pall‏ بن GS‏ وصلا إلى عبد الله النديم ¢ تقال | ers‏ 


إنعم بفرشك wiih‏ ولا اكسنا Jul‏ يا آفندی 

أحسن أنا وحيابك عندى بقی لی شهرين طول جعان 

فأجابه النديم على البديهة . 

اش ی ما رل اا این 

cle‏ على حثیشی أقوم آملس لك ودان 

فرد الأدبالى وأجابه النديم , وظلا کذلك ساعة حتى سكت Bu‏ 
واعترف باهز عة . ونقات القصة إلى شاهین باشا فأحضر الأدباتية والزجالین 
من أقطاب هذا الفن » وعرض miele‏ أن يقيم Shin‏ عام پساجلون فيه الندیم 
فان غلبو abe‏ وإن غابهم الندیم ضرب كلا منم y pte‏ کرباجا . ۱۰ 
وقبلوا العرض » وأقام شاهین باشا سرادةا أمام بيته ازدحم بالناس » واستعرت 
الساجلة ثلاث ساعات » يقولون ورد عليهم النديم حتی غلبهم وأسكتهم . 

وتفصيل هذا الحادث أو المرجان منشور عجلة « الاستاذ » » ويقول 
النديم إن شاهين باشا عدل عن ضر مهم ومنحمم dae‏ حنیهات 

Gy‏ محاس شاهين باشا تمرف النديم على تتوئجى بك وكان من الحاشية 
المديوية» فأعجب به وعينه وكيلا لداثر ته فيأت له هذه الوظيفة التردد على 
القاهرة وهو آمن من أذى خليل أغا . 


¥ خا‎  & 


مسارم س 


وف القاهر: عاد إلى مجلس أستاذه Sle‏ الدين GAY‏ فوجدهأ کثر ورية 
فى أحاديثه . كان يدعو إلى التحرر من الظم الاجماعى والاستبداد السياسى 
والتدخل الأجنبی » ویری أن السبيل إلى ذلك لا يكون إلا بتكوينرأى عام 
مستفير وتنظي القاومة الشعبية . ومست كلمات الثائر الكبير شغاف قلبه 
فلزم مجلسه » وان م إلى الحفل الاسولى الذى أنثأه السيد جال‌الدین . ووجمه 
الافنانی ee idl‏ ليكون رسول دعوته مها ؛ وليساعد فى حر رالصحف 
التى يصدرها امحفل بالثغر » فسافر النديم إلى الإسكندرية فى أو ال عام ۱۸۷۹ 

ومنذ ذللك التاریخ بدا اسکفاح الدفيقى امید الله ندیم » ورك خلف 
ظرره حياته للاضية التى كان فيها مجرد ندیم للكبراء عتمهم بأدبه ونوادره 
Jay‏ رسالة الدعوة الوطنية ورفم (lat‏ عالية ف تسقط من يده حتى انطفات 
حذوة حياته . 

واقد وجد النديم فی الإسكندرية شعوراً قومیا فى دور التکوین » ووجد 
الفاسقد أخذوا يعئون بالسياسة ويتجدثونفىتصرفاتانكديو إسماعيل وتدخل 
الدول الأجنبية » فانضم إلى جمعية « مصر الفتاة » السرية » الثى كانت دف 
إلى القضاء على استبداد |سماعیل » والععل على خلمه أو قتله » والطالبة Ke‏ 
الشوری والدعوة إلى الاصلاح العام . واتصل يأديب اسحق محر جريدة 
و التحارة » وأخذ ينشر القالات فیپا وفى جريدة « مصر » بعالج فيها 
الوضوعات الى تشفل الئاس . 

وأدرك عبد الله ندم أن الكتابة السياسية يناسهها الأ لوب اليل التدفق» 
فرر کتا به من السجع وامسنات الفظلية التى كانت طابع كتابته قبل ذلك . 
وأعجب القراء عقالات النديم » الى كان يدعو فيها إلى الاصلاح الاجماعى 
والسياسى » وأخذ الكتاب بقلدون أسلوبه الرسل الجديد » فذاع صيته بين 


الناس 6 وراحعت بقصله ار یدتان 1 


— A 


و حاول الندیم إقناع اعضاء جمعية « مصر الفتاة » بتحویلها | جمعية 
علفية تعمل للاصلاح فى وضح النهار » وبذلك یکون BATU‏ تنبیه الرأى 
العام » فاما فشل فى محاواته انفصل عنهاء وكون أول جمعية مصرية فى “ريل 
۷۹ وهی ( ال tl‏ ية الاسلامية » التى Colas‏ م leit‏ على 
غير القط الذی تسیر عليه مدارس الحسكومة » وعين النديم ple ula‏ فى 
din‏ الافتقاح خطبة رائمة کان‌طا دوی aS‏ فی‌الاسکندریة ونشرنبا الصعف» 
وقالت عن الطیب إنه « أو ل خطيب مصری وقف بين الحكام » وفتح فاه 
بااسکلام فى مکان عام » فى وق ت بلع فيه الاستيداد أشده» وجاوز الث حده» . 


وق اهل الدرسة رفي عيذ اللهنديم للخطابة واهعامه ؛ وإعانه بفائدتها 
فى تثقيف الشعب وإيقاظ الشعور القوعی وقيادة الرأى العام . فأخذ يلقن 
أصول الخطابة لاطلاب» ويدربهم عليهاءويقيم المفلات bee‏ في اهو وتلاميذه 
وم يكتف بذلك » بل خرج بالمدرسة إلى الياة العامة »فسكون من تلامیذها 
حمعیات للخطاية و الاداب والفنون والمثیل » Gam cally‏ الروایات Atel‏ 
فى نقد العيوب الاجماعية ومثلها مع تلامیده على السارح العامة . 


وبعد شهرين من إنشاء الجمعية الميرية الإسلامية » أجبر ysl‏ إسماعيل 
على التدازل لأبنه توفيق » وظن النديم كا اعتقد الناس أن gakl‏ توفيق 
سوف بف بالوعود التِى قطعها لاشعب ولزب الاصلاح وحاول أن يصح 
أخطاء إسماعيل » ولكنه لم يلبث أن تسکر لوعوده » وأمر Ge‏ جمال الدين 
Gls‏ رئيس حزب الاصلاح » و اس قياده لقناصل الدول الأأجنبية . ولكن 
ذللك لم يفت فى عضد fal‏ > بل واصل السير Cas‏ نمو الاهداف الى شا 


CV)‏ وهی غير « الجية الميرية الاسلاءية والى أنشئت بعد ذلك ی القاهرة 


تست 


من ال الجعية 4 غير ميال بتحذير الئاس له oth hy‏ یاه 4 فأعلن عن إقامة 
حفلة للخطابة فى ساحة الدرسة ليلة الجمعة من کل آسبوع ۱ 


وبقول الد کتور على الحديدى فى کتابه عن « عبد ال الندم » إن 
ساحة الدرسة كانت تفص بالوافدين عليها » وکان pode‏ يزيد على خسمائة 
مستمع كل اجماع . وأحدثت الحافل هزة فسكرية فى الاسكندرية » إذ هرع 
الما الاس يستمعون إليه عا لم يسمعوه من خطيب مصرى قبله » IG‏ خاب 
فى موضوعات ظاهرها الاصلاح الاجتماعی والثقافى ولكنها محشوة عا ينبه 
OY‏ إل ما ات :اليه اروت bali gan‏ 


وأخذت الصحف تنشر خطب pall‏ کاملة فى صفحاتها الأولى » وخلمت 
عليه كثيراً من الأاقاب » فسمته «خطیب الشرق» وأطلفت على محذله«سوق 
عكاظ » وتصف حفلاته وإقبال الجمهور علیها » و كيف يسحر النديم مستمعيه 
ويأخذ بقلوهم وعتلك عواطفهم «ويبث فى الأقئدةالضعيفة آنوار الجية الوطدية 
ویضرم فی التفوس امامدة ثیران النبرة واطرية 6 ۰ . ۱ 

Meio‏ الاسکندرية ولا حدیث ها إلا خطب النديم » واجتذب فل 
اتلطایی کبار القوم وسراة الاسكندرية» وانضم إلى الجمية کثیرون من آعاب 


ااتفوص الشععلة بالومانیذ(؟ > . . 
وبقول الد کتور الدیدی فى کتابه آنه حين وفع المزاع بين ttl‏ 
وق ورس رو رات ریاس شاه تساه رها ق اضر نارای 


الأجنبية 3 1 pth at‏ لديها النصير » فعاد يتقرب إلى الشعب مرة آخری مله 


)\ ( مد الله الندم بقلم الدك.تور على المحدیدی 


بت | و نت 


اميك pais Anat‏ ه على ریاض باشا واستفل لدم yall‏ صة لیحتمی path‏ 
لیضمن با ءها وانطاق الند رم يدعو إلى إنشاء afl, 4 atl‏ بلعو ته al‏ 
الدن والقری يطوف بها ويخطب الناس فى الساجد والجدممات » فتألفت على 
وره جمعيات yak ane 9) pied‏ وللاصورة ودمياط وغيرهاء وكايقول الندم 
y‏ وقويث هله الصا رة ‘ و تعددث ibd! ple‏ 0 وانتشرت الدعوة J‏ 
البقاع » حتی ملات القلوب والاسماع » وانفتح باب المعيات » ودخلها الناس 
Gi il‏ وزرافات » .. وصارت جمعیات الندم جب الا gl pal‏ بين انلدیو 
وریاض باشا » حاول کل مهما أن يتخذها وسيلة من وسائل الاعاية له» 
والنديم من ا نید Beer‏ من 55 وسيلة pad‏ دعوته 4 a‏ ام lal‏ 
السياسية الى تدل عليها خطب اندم غير خافية) إذ فهمتها النفوس» وأصیعت 


حل بك gl‏ ۱ 


وقام النديم مع فرق joel‏ بالدرسة بتمثيل روايته « الوطن وطالع 
التوفيق » على tr‏ « زيزييا » حضور امخديو والوزراء » وکانت الرواية 
حافلة بالأهداف السياسية . وشعر رياض باشا مخطر النديم عليه وعلى حكمه » 
فتآمر مع المحافظ الذى كان رئيس لجمعية على |خراج النديم منها وتلوئتسمته 
بنسبة أمور إليه تسمح بفصلت ولسكن النديم عام بالوامرة فأرسل إلى جاس 
الإدارة استقالته من إدارة الدرسة ومن عضوية اعية . 

و امه الند 7 إلى الصحافة ¢ فأصدر صحيفة سماها « التنكيت والتبكيت » 
كانت لوا جديداً من الصحافة لم يسبق إليه . وقد قال فى افتتاحية العدد الأول 
الذى صدر فى + و نيه ۱۸۸۱ « إنه لا بريد مما أن تسکون dias‏ محازات 


واستعار ات 1 ولا مر خر فة مور ,4 واستتخدام 4 ولا محر اة لفط وبلاغة 


(۱) ااصدر ااسایق 


مس # غ اسب 


عيارة ‘ ولا dy yaa‏ عن غزارة عل وود ۷ ¢ ولسكن أعاديث gai‏ دناها 3 
ولفة ألفنا المسامرة بها . . » وفى هذه الصحيفة الرائدة عاد عبد الله ندعم يدعو 
إلى الاههام بالحطابة » ویقول إن من أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة فيه 
واحصارها فى خطب المساجد gil‏ لا تمس الياة الواقعة . 

وكتب مقالا OF‏ بعدوان « آلسن انلطباء حى وتميت » طلب فيه أن 
تسكتب خطب الساجد شکل حديد حيث thsi‏ شئون الحياة » ونشر a‏ 
الوقت الحاضر » وتبين الأخطار الحيطة بالامة » وقال فى مهاية القال : 

2 آود وجود فر من أعيان بلاد نا يشبرعون باغ لفشر خطب iol‏ 
تطبع هله Ales‏ و ناسر ple PE}‏ 1۳۹ القطر Asia)‏ الأفكار وتەرف الامة قدرها 
بين الأمم ه۰ E‏ 

9 أردف القال مخطبة عوذجية و ضح غرضهء وصاغها صياغة دينية تناسب 


صلاة الخجمة . . وما قاله فا : 


« إن انكل آمة كلة مها ومسيرة تسمعیا و كلا الوعيدة حسن 
الاعتقاد » وسيرتنا حفظ all‏ والبلاد . . وقد تأسست کلتنا بالاحاد واللين » 
والقيام عا جاء به هذا الدين » من ترك المقوق » وحفظ القوق» والبعد عن 
الغا والبغى » والتطور من الرجس والغى » والحث على الاثتلاف » والتحذير 
من الاختلاف . وقد دخل line‏ من al‏ الدمة من تعلبون » وصارواخوانا 
فى الوطبية › أن تون ها نال ياوس حدق اوه هقف 
من الدماء » حتی بلغنا السعود » وصرنا أمة عظيمة فى الوجود. ولولا تفرق 
الكلمة ما امحل عقد اجماعنا » ولا خرج عاینا آحد من أتياعنا » ولا ضعفت 


متا eS wohl‏ تلاعیت بن الامم 20002 


سس ع اس 

3 قال : 

‘ إذا آهلکت؟‎ le ن الدول ر ^ إذا ملكتم 7 بی‎ ab 
أو تماملک بالرفق واللین ؟ كلا والله . . ما هی إلا آسود إن دهمت احترست‎ 
۱ وان کت افترست » وان ملسکت آساءت السيرة » و ان حاورت‎ 
. 6 الجيرة » وان تداخات احتالت » وان رأت غرة اغتالت . . الج‎ ie 

تن % * 

حت Jt‏ « التبکیت والتبکیت « فسکانت آعسدادها dist‏ محرد 
صدورها » وبتخطفها رجل الشارع الذى وجد لأول مرة جريدة هتم به 
و عشا کله » وتماطیا فى أسلو ب سمل مجمع بين القصة WI,‏ » ويحدث 
العامة بلغتهم تارة وبالزجل الرشيق تارة آخری . ثم أخذ النديم یتطرق فى 
مقالاته إلى السياسة فيهاجم الط والاستبداد . ولم یکتف بالكتابة فى نجلته» 
بل أخذ يتدقّل فى البلاد ويخطب ف المساجد » وشحخاطب الفلاحين حاولا أن 
ببذر فى نفوسهم بذور الثورة على <a‏ الا وعلى الاقطاع والاستغلال . 

وف خلال ذلك كان « أحمد عراف » بهد مع زملاثه للثورة على الأوضاع 
اقا عة وقد وجد العر ابیون ف عبد الله ند خير داعية بستطیم أن ينشر دعوم 
بين صفوف الشعب ‏ فاتصلوا به » وأطلعوه على خططهم » وضموه سرا الم 
وكان النديم مهيأ لهذا الدور glad!‏ . 

کان قد بلغ الأربعين من عره » ولسكن هذه الأعوام كانت قد حفات 
بالتحارب » فنضجت رجولته کا نضج فده » حدث عن نفسه فقال : 

وأخذت عن العاماء» وحالست الأدباء » وخالطت الأمراء » وداخلات 
الحكام » وعاشر تأعيان البلاد » وامترجت رجال الصناعة والفلاحة والون 


الصخيرة » ا مام فيه من جهالة ‘ ومميتألون » وماذا Oger‏ و خالطت 


دغ ع اسب 


کر 1 من متفر it‏ الشرقيين » و ألمت عا انطبع Pe)‏ صدورم من all atl‏ بهين 
وات فاش أفاضل ارين العلل الجا Sees Sere‏ 
الغربيين » ورأيت أفسكارهم عالية أوسافلة فما ختص‌بالشر قیین والغاية القصودة 
هم .واخداطت ۳ التحار ‘ وسبرتمام عليه من السيرق المعاملة أوالسياعة 
anal y‏ لیف من rte VI‏ المتيايئة en‏ ووطنا ودا : واشتغات قر أءة 
كتب الادیان على اختلافها » ALLS‏ والتاریخ والادب » وتعاقت عطالعة 
ار اند ada‏ )» واستخدمت فىالمسكومة للع بة زمنا ¢ de gs AN‏ 1 وفاعت 
حينا وخدمت الأفکار بالتدريس By‏ » وبالخطابة والجرائد آونة » واغذت 
هذه لماعب وسائل لهذا المقصد الذى وصلت إليه تساه estes‏ حول ا(شيخوخة 
a‏ زمن بضاضة الصا 3 ونوحی ch‏ الورم ool‏ بدل صبغة الشياب السوداء 
فور تريك‌هیثةاً بناء السیعین 4 و حقیفتی | dps)‏ من الأعوام إلا تسعةوثلاثين 

هکذا كان عبد الله نديم فى مطلم الثورة العرابية . 

كان كاتيا ددعو ف اده | الإصلاح تا ساره مبتكر 4 وکان tis‏ وهية 
لله قدرة عحيبة على الارنحال » لا يكاد ينم فه للقول ge‏ تنثال عليه 
وتنهال الألفاظ » فيتدفق بالكلام البليغ تدفق السيل . 

و استطیم 3 نقصور مهدر eles AD‏ إذا ذ کر ۳ كيف کان برحل 
الشعر والزجل بداهة » وكيف كان Ap,‏ الروايات العتيلية ثم يعتلى السرح 
فیشاما مم تلامیذه yall lel‏ » وكيف التفت إلى أهمية الخطابة كأداة 
(لاصلاح و ندیه الشعور cst gl‏ 0 فدرب عليها تلامیذه 04 وعم E‏ “ن 
الشبان كيف مخطبون فى الحافل . 

والواقع أن القدرة الخطابية كانت grt‏ واحیه وأظير مافیه . 


a 3 31‏ 5 ۰ 
ةب صرف ده « امد سیر ) 5% J‏ عنه ق ihe dey‏ ۳ 


—\ia— 


« کن مخطب فی کل ناد وحتفل بصوت جهوری » واسان أمضی من 
السام » وقلب أجرأ من الاسد al hes:‏ ارات هرق ات 
منه على كثرة من ممت فى الشرق والفرب من كار الخطیاء ادن تضرب 
ببلاغتهم وقوة راهيم الأمثال »ثم قال Caf‏ : 

go‏ انا اه ون ها السریع فى الأذهان فیکفینی مؤونة الكلام 
الطويل فيه إجماع کتاب الجرائد العربية والأجنبية على تاقیبه مخطيب الشرق» 
فبوأول شرق وقف الواقف امائلة وخصوصاً قبل الثورة العرابية » إذ كان 
يستدعى بالتلغراف إلى الاسمکندرية وسواها فير جل من حر القول البايخ الثوى 
القوم الحجة ما يترك الألباب سکاری من غير مدام . . » 

قدر رجال الثورة العربية للنديم هذهالواهب فضموه إليهم » لیصبح أول 
عضو مدلى ينغم إلى منظمة الجيش» وليصبح بعد ذلك خطیما الرسبى والمتتحدث 
بلسانها.وانطاق عبدالله ندعم ينقد pod‏ احة وجرأة تصرفات حكومة ریاض» 
وتصرفات الخدیو » وأخذ يطوف فى کل حفل ومجتمع بلقی انلطب الرنانة 
يدوى صداها فى البلاد . كان GRE‏ کل مکان ؛ فى الازهر وطلبته » 
والميش وجنوده » وی حفلات الزفاف والأفر اح » فما یکون مجتمع 
لغرض من الأغراض إلا pric allay‏ عبد الله ندعم وجماعة من تلاميذه 
oy pull‏ پمتاون اكان Mall‏ » ويخطبون فى موضوعات الساعة . وکان يتنقل 

JMG‏ والبلاد مخطب ويخطب ؛ لايكل ولا يمل » فساعد على تكوين 

| رأى عام یمن ale <k‏ و بتطلع إلى الاصلاح . 


)#64 ۱ س خطاء ) 


خی عبت 


الأهالى أن يوكلؤه ليسكون نا عنهم فى الطالبة بذلك وحقیق ما فيه 
مصاتحة البلاد . 
وقد جاء فى كتاب « الكافى فى تاريخ مصر القديم واطديت » أن 
dae‏ الله ندیم « أخذ 9 aM we‏ ويدعو الناس إلى نصرة زعماء العصابة . 
وكان عبد الله هذا قوی الحجة » فصیح الاسان قوالا » سمل العبارات » عذب 
المنطق » مقلقا مميجا بذلاقة لسانه وقوة ححته وبیانه . وقد عرف عادات 
البلاد ومیول \plal‏ » فطفق موب الدن والقرى طب فى الناس ويقص 
ele‏ حدیثجدادم وآخيارم » ويصعد على منابر الجوامع whet‏ جهارا 
وعیناه تذرفان الدمع , فافتان الناس » ومال al]‏ خلق كن من hee‏ 
والوجپاء من کل صوب وحدب . وعاد إلى القاهرة وهو حمل فى حقیبته 
عرائض موقا علا من الأعيان والأهالی بژیدون فما ale‏ ومطالبه » 
ale iz‏ دليلا على إنابة الأمةله » . 
وجاءت إلى القاهرة فى إثر الندم وفود الأعيان والفلاحين لبايمةعرانى » 
فكان يستقبلهم فى منزله » ويقف النديم فيلق انلطب والقصائد احاسية . 
ولا نسقطيع مع الاسف أن ey‏ إلى خطب الندیم لحك على قیمتها الفنية 
لأنهالم تسكن تدون » وإنما كان يلقيم_ا MES)‏ فتفعل فعلها ولا یمنی أحد 
بتدوينها و ينشر مما إلا الشىء القلیل فى الجلة التى كان يصدرها . 
شم كانت مظاهرة عر إلى العسكر يڌ فى مدان عابدین » وکان عبد الله ندرم 
هو Gall‏ الوحید الذى اشترك فى الزحف مع اليش إلى قصر عابدين لتقديم 
مطالب البلاد إلى الدبو باسم الشعب . 


وأذعن pakl‏ » وقبل فى النهاية مطالب ale‏ » وسقطت وزارة رياض 


وأعان عن قيام ALL‏ الدستورية ونهیأت البلاد لانتخاب مجاس النواب . 


<2 Ves 


و بعد أن هدأت اتلواطر واطمأن الناس‌وصدر الرسوم بإجراء الانتخابات 
عاد رجال الیش الثاثرون إلى معسکرانهم » واستجاب زعماؤم للا وامر 
التى صدرت إلمهم بالابتعاد عن القاهرة حتى لا يظن أنهم يتدخاون فى السياسة 
فسافر « عبد العال حلمى » على رأس الالای السودانى Koad‏ فى دمياط » 
وتبعه « أحمد عرالى » عل رأس فرقته ليعسكر فى رأس الوادى . واحتشدت 
الجاهير الغفيرة فى الحطة لتودع cy lel‏ » ووقف خطیب الثورة عبد ندیم 
مخطب مر حلام و جباخطابه إلىالضباط والجنود يوم سفرعبدالعال de‏ فيقول . 


دم le‏ اليلاد وفرسامها 


إن من قرأ التارخ des‏ ماتوالى على مصر من الموادث والكوارث 
أدرك مقدار ما و صلم إليه من الشرف » وما كتب دک فصفحات التارخ 
من حسنات ‏ فقد ei‏ ذروة ل بسیفک إليها سابق »وان Gab‏ بكم فى 
إدرا كما لاحق » ألا وهی ale‏ البلاد » وحفظ العباد والضرب على يد 
الاستبداد » فلکم الذكر اليل » والجد el‏ » پباهی بكم اماضرون من 
من أهلنا » ویفاخر بأعمااسکم الیل الآنى من أبنائناء فقد أعدتم الروح إلى 
الوطن بعد أن بلغت الروح BA‏ 

وف يوم سفر « عراف » طلبت الجاهير الحتشدة فى ميدان الحطة أن 
سم is‏ من 2 خطيب الثورة « فوقف النديم على مر تفع وقال ۱ 

ist‏ أمة بلغت مناها Jaa‏ العم 01 A>‏ العانى 
قضبت عاينا الشعقوة A‏ تعيش ف رمن اسف 6 وعهد الاستعباد ‘ 


فر أ ينا الشنوق من أهانا » وشاهدنا Gy Aly CLM‏ » والوضوع على المازوق 


= سس 


والسحون dell‏ والموب » والشرد والمغلوب والمساوب » ولا ذنب لنا فى هذا 
كله إلا أننا | حسن الحافظة على البلاد . 


ثم رأينا تسلم أمور بلادنا إلى الأجنی وإذلال الوطنى وضياع حقه وتركه 
فأعرب Le‏ فى ضمائرنا 4 و نادی gat (jl‏ 5 الامة 4 فنحن الأن ننادی 
بصوت (سمعه القاصى واکان : عوت الاستیداد و تعاش اطرية ¢ ویعدم 
المستبد dey‏ جبش AH‏ . . 6 . 
Cals»‏ 

ا ك الیل » السيف امرد Alb‏ بلاده ‏ يودع ویسافر إلى 
راس الوادی » لا بإ کراه ولا إرغام » واسکنه إسافر لیقطع ألسن الأعداء » 
thy‏ على الار اجیف ‘ fs‏ الصديق والمدو أن الوطن 3 gdh‏ عظم 4 
وأن أهله فى طاعة لا يشو مها عصیان فاسألوا الله له ولاخوانه السلامة » 
وكونوا مثلهم فى lV‏ والوطنية » E‏ وطنی وان اختلنت القاصد 


وتباينت السيهل . . » . 


Gly‏ النديم Ble‏ فى سفره » وكان خطب الجاهير التى ممعت فى كل 
محطة على طول الطريق لاستقبال بطل الثورة . 
وعندما أخذت البلاد ستعد للانتخابات » قام النديم پلشر التوعية بين 


مثليه الذين حسون با لامه » ويبشر بالدعقراطية اقيقية . 


وأصبح معروفا أن عبد الله النديم هو التحدث بلسان الثورة » واتفق 


هواس 


معه عر الى على أن تصبح جریدته هى الاسان الرسمى للع رکة الثورية الجديدة 
وهکذا تغير ام « التنسكيت والتبكيت » ليصبح « الطائف » » التى صدر 
lade‏ الأول ف ۲۰ نو بر سئة ۱۸۸۱ . 
جد د 

لا يتسم هذا الخال لتفصیل آسباب فشل الثورة الدراية » وحسینا أن 
نذكر أن الثورة قد فشلت واننپت بافرعتة والاحتلال البريطانى فى 
عام كلما . 

OS‏ عبد ال النديم إلى جوار ale‏ خلال المرب التى خاضها فى 
مواحبة القوات البريطانية الغازية » ينظم الدعاية » وستهض امم »ورسل 
اتلطباء والعاماء إلى البلاد يحرضون الأهالى على ارب وإمداد الجيش 


بالجنود والؤن . 


کان اندم خلال تلاك we bl‏ ركه لا دا ¢ وشعلة لا مد > جوب 
البلاد فیذ كى الجاسة فى قلوب الشمب ‏ و مخطب فى الساجد والطرقات » وى 
الحقول والجتمعات » رض على القتال دفاعاً عن الأرض والشرف والکرامة 
والدن 8 وللستمع إليه ول فى إحدى خطیه الى تشر ها بعك ذلا ف 
جريدة الطائف فپی تموذج ئات الحطب التی كان بر جلما فى تلك الا یام : 

سسه ابی yaa‏ 

هذه أيام النزال . هذه أيام الضال . هذه أيام الفود عن الیاض »> 
peal,‏ عن الأعراض. هذه أيام عتعلى فيهابنو مصر Sl ype‏ الجاسة وغوارب 


السحاعة ار i,‏ عدو مصر 6 بل عدو العرب 4 لابل عدو الاسلام 6 الدولة 
الا مجليزية خذطا الله ورد کیدها فى رها . 


—\or- 


با أهل مصر Tle].‏ جال الئاس محدودة » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولایستقدمون » فأخرجوا رب عدوم ولا شوا الوت » فاد كل أجل 
کتاب . 
ومن بعت بالسیف مات سیر و ONES.‏ وا تیاه 

با هل مصر . . إن الا لیر بقولون إن مصر هی حصن البلاد العربية » 
من فتحها فقد أخذ بلاد السامین » فهبوا للدفاع عن وطسک » الذى هو حصن 
البلاد الاسلامية كلها » وجاهدوا فى Go ail‏ جهاده » لتحفظوا هذا الاين 
المظيم ؛ وتدفعوا عدوا بريد أن بدخل یله ورجله فى بإدالله» يريد أن يدخل 
الكعية المشرفة عن طریق بلادگ > وقد استعان على أغراضه بالخديو الذى 
باع الأمة إرضاء الامحلین » . 


هذا الاسلو ب کان عبد الله ندم athens‏ الأهالى و بستتفر م لاحر بالمقدسة» 
مستغلا الشعور الدینی. ويقول الد کتور علی امدیدی فى كتابه إن النديم ۱ 
يدرس فن الأعلام yf‏ الدعاية ولکنه Gh‏ ر الا مام » Tue‏ 
بالشعور الصری وحساسيته لاسکرامة والشرف والعرض والدين » وبأن هذه‌هی 


منانیح الثورة عنده وأوتار إثارة الحةد والكراهية فضرب عليها وغنى بها . 


رهرزمت حجیوش » عرای 4 ف الل السکیبر یر ات ارت 4 واستسل ays)‏ 
من زعماء ال رکة التنصل من تبعامها 0 وتحول کثیرون من دعامها ‘ ولسکن 


عبدالله ندیم م يستسلم ولتو لوا ثر الاختفاء هربا من الجا کة والعقاب . 


وطال اختفاؤه عشر سنوات » أتعب فيها نفسه وأتمب السلطات التى 


Cas |‏ جرودها فى البحث عنه » فوضعت مكافأة مالية كبيرة إن برشد عنه» 


س إن )س 


وأصدرت عليه حك Gd Gls‏ المؤيد من البلاد . 


وتنقل الندیم بين البلاد متنکر ا hd‏ زا ا كل dah‏ : منتحلا 
حتاف الب خصیات . وکانت له فى هذا الاختفاء حوادث عحيبة ؛ ونوادر 
غريبة » تدل على براعته ولبافته وذکائه » ومجمل حیاته فى هذه الفترة أشبة 
با(قتصص البوليسية الثيرة . 

قال عن نفسه يصف هذه الفترة من حياته : 

« خرجت من مصر حتفي ودرت ف البلاد متنکر 1 أدخل كل بلدبلياس 
مخصوص » واتسكام فى كل قرية بلسان يوافق دعواى التى أدعيها » من قولى 
إلى ge shane‏ أو مدنی أو فيوى أو شرقاوى أو wae‏ وأصلح ad‏ 
إصلاحاً يوافق هذه الدعوى فأطيلها فى مکان عند دعوى الشيخة » وأقصرها 
ار عند دعوی السياحة » وأبیضا ف بلد» وأحمرها فى قرية وأسودها ف 
فى عزبة .. الخ » . 

وکن هذا الاختفام كان نعمة عليه من ناحية أخرى » فقد أتييح له راغ 
كبير فشغل نفسه بالكتابة والتأليف . ولندع له الحديث عن نفسه . فق دكتب 
لأحد أصدقائه أثناء اختفانه يصف حاله فى AS‏ طویل مسجوع جاء فيه : 

« إن سألت ge‏ فأنا خير وعافية » Mey‏ رائقة صافية ؛ لاأشغل فسكرى 
oh be‏ به الليل ذا کنت بالنهار» ولا آتسب ذهى بتوالی‌انلطوب Wey‏ دار 
ولا أتأم من طول الدة » ووقع الشدة ‏ لاعتقادی أن لكل شدة مدة» متی 
iT‏ جفت الأوحال » وحسنت الال » فترانی فكرئ کلیمی » وقلی B35‏ 
تارة آشتذل بکتا 2 فصول » فى je‏ الأصو ل » وحینا أشتغل بنظمفر اد فی‌صورة 
قصائد » ووقتا أ كتب رسائل مؤتلفة» فى فنون مختلفة » واونة أ كتب 


فى التصرف والساوكوسير الأخبار واللوك »وزم أ كتبف العاداتوالأخلاق 


—\or— 


وجذرافية الأفاق » ومرة آطوف الا کوان » على سفينة تاريخ الزمان . وقد ثم 
ل الأن عشرون ما بين صغير ق کیا ..( 

وظل هذا Lub‏ الثائر على إعانه الوثيق بقضية بلاده »و بالرسالة الثورية 
el‏ ندر شا نفسه ووقف علمها جمو ده وحيانه : ورغم ما كان بفاسيه من 
متاعب وعذاب ف و Adm‏ و اختفاه الذى طال 6 Aas‏ ظل 59 اده Pe‏ و 
« سیلان » از رة النائية التى نفى الما « Ble‏ » وزملاژه » وأستّمر عارس 
مهمه كداعية لعرالى ومستشار له یکتب إايه ارسائل بامضاء مستعار محاول 
بها رفم روحه cs gual‏ » اقلا إليه الأمل فى أن تثور الأمة على الاحتلال 
وندعوه cyt Lokal‏ جلد 0 

« قد تكون المزعة لتقوية المزعة » وزيادة الاستبصار فى الحزاب 


والأنصار » وما علیدا فى هز يتنا بقعل Gull‏ عار » . 


ويقول له : 
والعاماء والسادة 4 وقام اجر الندیم (gol‏ بأسانك 4 ers‏ عن نانك 
فسری صوتدا فى البلاد » وتنبه الناس من الرقاد » وتبعدا من الوطن آمشاج 1 
وواردت علیدا رمر وأفواج ‘ فکان (raga)‏ العچیب 4 على هد | التر تب ۳ 

مخلص أدرك ما قصدنا » فقام برصد ما رصدنا . 

ومتردد حار ‘ مم النوازل دار . 


ومذبذب إن عظمت اللا واء » لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء . 


— و ات 


ومنافق بقل ۳۹ وإلينا 4 وحمل معنأ وعلینا » وعدو المسمب إلينا البدعة 
و بنصب لنا شرك الخدعة 520 
ویشرح له ف رسالة آخری حب الشعب 4 فیقول : 
2 وقد ec) etal‏ كانوا اشوا Like‏ اا ol gel lus‏ راتسا 
آماليم » فهم آشد شوت إليك من كانوا حتمءون إليك .وإذا أنىمنك كتاب 
إلى بعض الأحباب » دار به على الأخوان » وهو فرحان » فأنت فى par‏ وان 
كان جسمك فى سيلان ؛ فذ كرك فى الألسن ورسمك ف الأعيان ..» 


وعندما دب BULL‏ بين زعماء الثورة فى اللفی » واستفحل هذا الخلاف 
حتى اسع بعضهم Cam‏ وتراشقوا باهم ؛ وعات بآمره صحفت الا ستمار 
فأخذت تباجهم وتتهمهم بأنهم لم يستهدفوا بثورتهم مصاحة الوطن ولا 
أرادوا تحقيق أطاعهم الشخصية » أنزعج النديم ade) peal‏ لون »و کلب 


الم من مده رسالة شهيرة حاء فا 0 


2 ۳ ۱ تكن عمود و dass‏ 4 ورابطة is faa‏ $ وعدم إلى bl‏ » 
على اعد والنفار 4 Cooly‏ 7 الظدون 4 ومالت fe‏ الةلوب وال‌یون 4 
وشت عرضة للدسائسء ومر جما لأهل الخسالس» وذکرک LADS pH‏ 
وجردو؟ من الفضل والخصائص 6 وأنكرت أوربا دعوتسکم الوطنية»؛ورما 1 
عدوک تبجعا بنهمة البمجية . فأرجموا إلى الأخاء والحق » وألزمواف الودة 
والصدق » ولا تسودوا وجوهنا بين أهل مصرءولا متجلونا أمام نبهاء العصر. 
إلخ ¢ . 

وبيما کان عبد al‏ اليم فى قرية « pal‏ 5 » مر کر السنطة » تعرف عليه 


— of — 


۰ الذى أحسن معاماته وعرف له ودره‎ « onal 

و کان esa‏ على النديم دوك آعاد إلى الأذهان ذ کری الثورة وأحدانا 
وأثار الجدل فى الصحف ودوانر الحسكومة » وأنّهی الامر بالعفو عنه مع 
نفيه من مصر إلى اجهه التی بريدهاء فأختار و ياذا » لأقامقه . 


كن %*% * 


و } يطل بقاء الندیم ply‏ “ققد dy‏ الخدبو توفیق ليخلفه أبئه«عباس») 
ase lia’‏ وسح له بالمودة إلى مصر عام ۱۸۹۲ ۰ 

وعاد النديم ليرى كل شىء فى وطنه وقد تغير بفعل الاحتلال الذى كان 
قد مضى عليه عشر سنوات . لقد استسل اجيم ؛ وران اليأس على القاوب » 
ولكن الثائر zal‏ لم پستسام و en‏ و كانت عودته ,مشروطة بعدم 
اشتفاله بالسياست فاتحه إلى الشیاب من الیل الجديد » یبث فمهم دعوته كلا 
otal‏ ؛ ويزودم بنصاحه . وفی Sita‏ لطيف سايم باشا قابل «مصطنى کامل © 
الطالب الشاب التحمس » فتوسم فيه الخير » وخصه بالعناية والتوجيه . 

ثم أصدر النديم de‏ «الأستاذ »وحصل على الت رخیص باسي أخيهعبدالفتاح 
وأعان أنها جريدة عامية فكاهية مهذيبية لا تتعرض للسيأسة . 


0 


وا الندیم Jair‏ العيوب الاجماعية ف اند التحديدة 4 ثم تارج فام 
الأور ین بلشجیع هده العيوب <تّى تنعل أخلاق الشرق.وأنتشرت«الأستاذ» 
حتى أصبحت Cals‏ خطراً لجريدة «القطم»التی كانت حظی برعاية السلطات 
الا حلمز ay‏ والمصرية› فزت » القطم» ماجم الندیم و همه أنه ودف 


عقالاته الاجماعية إلى غرض سیاسی . 


س ۱۵8 


وا صوت اليم ts has‏ فش » و gf‏ ض فى أحاديث السياسة po‏ احة 
مناصراً الخد و عباس»مناهضا الاحتلال. ثم أ خذ ينقد السياسة البربطانیتنیمصر 
و أهند بعر احة sila,‏ فطلب اللورد « ee‏ ومر » نفیه من البلاد » فأجيب 
إلى طلبه . 

وودع il ue‏ ندیم قراءه فى a‏ عدد من « الأسة تاذ » دون أن يذ 03 
اليب الْقيقى » و شم وداعه قائلا : 

al okt, 0 Woah بعلم آنی مر‎ aly Ss آو‎ 

أ عن قلى کان‌الرحیل Aly‏ ب دواعتعدت فالسلام‌علیکم 

وخرج النديم إلى« یافا » فى منتصف بو Agi‏ ۱۸۹۳ » ثم til‏ ره الأمر إلى 
الأستانة حیث pol‏ السلطان عبد اليد بتعیینه مفتشا للمطبوعات الاب الالی جريا 
على سیاسته فى إرضاء أمثال جمال الدين الأفغانى والندیم من الناقين الأحرار . 

ودخل الثائر الم القفص الذهبى مع أستاذه القديم » ليكون نحت أعين 
جواسیس السلطان » وليعيش حياة هادثة » لا عزاء له فا إلا ans?‏ الدائمة 
cals 6‏ ‘ 

So),‏ هذه الحياة لم تطل » فقد أصيب بالسل » ومات فى الماشر من 
| كتوير ۱۸۹5 وکان قد بلغ الرابعة Chak ly‏ من ره . 

% % و 

کان عبد ail‏ ندیم Gb‏ اجه إلى بساطة الأساوب وسهولة التعبير فى مقالاته 
السياسية والاحماعية » وكانت. له مؤلفات كثيرة » فقد ذ كر « أحمد سیر » 
فى ترجمته أن له من المؤلفات مایعد Ctl‏ » ولك نمعظمها ضاع اع أثناء إختفاثه 
أو حجر بالاستانة . وكان شاعراً bl pod‏ شعر يشتملان على أ کنر من سبعة 
آلاف بیت . وكانت له آراء قيمة فى السياسة والاجّاع . وكانت له كلات 


= ۱ 6٩ تست‎ 


: فتجری أمثالا . ومن كلاته قوله‎ Le 

« دولة بلا قانون فوضى وان AT‏ الرعاة » . 

وقوله : 

« مملسكة يسوسها غارق وفى الشهوات مقبرة لزار ولا تسكن » . 

وقوله: 

« إذا ساعدت الأجنى على أخذ بلادك فلا تفضب إذا نام فى فراشك. » 
وقرله : 

« إذا اختلفت الأحزاب فكن مع أحفظها لوطنك » . 

ولكن عبد الله ندیم كان قبل کل ثىء » وبعد كل شىء »خطيباعظما. 

قال عنه أحمد تيمور باشا : 1 

« کان شهى الحديث » حلو الفسكاهة » إذا أوجز ود الحدث أنه يوجز 
anal‏ مرة فى آخر إقاماته عصر Gey cals‏ كاء ایاس»وفصاحة سحباق 
وقبح الجاحظ » أما شمره فأقل من نبره » ونثره أقل من لسانة » ولسانه الغاية 


القصوی ف pac‏ نا هذا. 


۷ أريد أن أوقظ. ف مغر pea i, Al‏ الفتاة » 
معیلفی SD‏ 


مصطنی کامل 

شاب Jef‏ الجسم » مشبوب الماطفة » مضعارم Sb‏ يحل بتحرير بلاده 
من الاحتلال الأجدى ‘ vay adm 4 ri‏ دراب بو بده ( adi ole al‏ 6 أو 
مال deter‏ عليه 4 re) co‏ وجدأعظم امبراطورية ا یت هزغ اماد كنا 
مطالبا حقوف بلاده » فیفیق مواطنوه فى دهشة على هذا ااصوت الذى ارتفع 
بينهم EG‏ هو صوت الوذن بسری فى هدأة الفجر بوفظ النيام » ویبسث 
فى النفوس الأمل » فتشتمل من جدید جذوة الوطنية فى القلوب الهامدة » ثم 
۳۳ گر الزهور وقد بعث فى قومه ميضة ddd‏ 6 وارك وراعه در بأ 


فتیا حمل رسالته » و (at‏ قو ۳ يطالب شحقه فى الرية و الاستقلال . 


ذلك هو ازع الشاب مصطنى کامل الذى ظهر فى فترة dea‏ من آتمس 
فترات القار يخ الصری الحديث » بعد فشل الثورة العرابية واحتلال بريطانيا 
اضر » فكانت حیاته القصيرة إرهاضا ببذا الب الجديد لشمب كاد بد رکه 
اليأس . وعندما مات مصطنی كامل فى الرابعة والثلائین من عمره » كانت 
تربة مصر تحتطن البذور التى ألقاها وتعهدها بسكفاحه الرائع » لتدمو بعد ذلك 
و تتخض عن ثورة الشمب السکبری بعد أحد عشر غاما من وفانه. 

وإذا كنا تتعدث هنا عند مصطق کامل اللطيب » فذاك GY‏ اططاية 
كانت وسياته السكبرى لتحقيق رسالته الوطنية » فقضی حياته يكتب ويخطب 
فى مصر وأوروباء فهو حق خطیب البعث الوطنى الجديد الذى صنم الفجر 


الأو ل لتارعخ ح رکتنا dab gl‏ الحديثة . 


واد مصطنی كامل عام 1874 » وكان أبوه « على أفندى تمد » مهندسا 


س ۰ س 


حربياً أحيل إلى العاش ومصطنى فى الثالثةمن مره .وبروی« على فمم یکامل» 
شقيق مصطنى كامل أن آباه كان مجمعهم مساء کل يوم لیسمر معهم فيروى 
هم قصص التاريخ وسير الأبطال الفائحين » و كان آخوه الطفل « مصطق » 
| كثرم شفقا بسماع هذه السير . 


وعندما بلغ 2 isl @ gee.‏ عشرة من مره وق ag‏ 4 فكفله spel‏ 
ا كبر ( حسين واصف « الذى أصبح بعك ذلاك ورا للا tas‏ 3 وأقام 
2 مصطنى « 3 oto Jina‏ لأمه 4 فأ كن در استه الا بتدانية فمدرسة القربية 0 


3 التحى عدرسة 2 اتلیدیو A,‏ « ایتلقی در azul‏ لكا نوية 3 


» خلال دراسته الثانوية بدأت تظهر مواهبه الخطابية وميوله الوطنية‎ Gy 
تعقد‎ aby سکنه:6‎ eal الصليبة الأدبية « نسبة إلى الى‎ Laat « فاا‎ 
: أسبوعية بخطب فما مصطفی کامل . ویقول على فبمى کامل‎ Glebe] 
خطيباً فى الجعية فى مساء كل جمعة مرجلا ما تلى عليه البدمة‎ Gi كان‎ « 
اطاضرة فيملك الأسماع وا‎ 


وذهب على مبار $3 Lal,‏ ناظر العارف لزبارة الدرسة اند يو & 4 و 
مصطفى كامل يتحدث ويخطب فأعجب به وقال له « إنك yal‏ 5 القدس» 


وکان « مصطنی » (elect‏ شديد الاعتزاز بسکرامته » يتصرف فى هذه 
السن اة ترجل ناصج ¢ 9 dat‏ عن العیث الألوف من کان ف مدل سنه) 


و يشل Auk‏ بالسائل العامة و يتعمق در أسة تار 2 بلاده 5 


وعندما 1 « مصطنى » دراسته الثانوية وحصل على شهادة «البكالوريا »» 
كتب إلى أخيه على فهمى الذى كان ضابطا بالسودان يقول انه قرر أن 


تست 


پدخل مدرسة اوق « لأا مدرسة السكتابة والخطابة ومعرفة حقو قالأفراد 
والأمم » وأنت تمل أننى أميل إليها کشرا » وعزمت كذلك على تأسیس 
جمعية أسميها « جمعية إحياء الوطن 6 . . . 

TG,‏ کتو ر عام ۱۸۹۱ دخل مصطىكامل مدرسة القوق وهو فى 
السابعة عشرة من عره » وهناك التقى بزمیله فؤاد ساي وأصبعا صدیقن . 
وصحبه فواد Soa A‏ أ بيه لطیف سلم باشا بسوق السلاح حيث كان جتمع 
طائفة من أهل الرأى والفسکر والأدب » فكان يستمع إلمهم « مصطنی » وم 
بتدارسون أحوال البلاد» ويفسكر فما يسمع » ويشارك فى الحديث . 

وف العام الثالى من در استه بالحقوق » التحق بالدراسة السائية فى مدرسة 
الحقوق الفرنسية » فکان جمع بين الدراستين » وأصدر محلة سماها «المدرسة» 
جمل شعار ها عبارة « حبك مدرستك . . حبك Ebel‏ ووطنك » ومغى 
ينشر فى Gare‏ الأهرام والژید مقالات وطنية » ويحضر الاجماعات فى 
ندوة اطیف باشا سم . وی خلال ANS‏ عاد عبد il‏ ندیم خطيب الثورة 
الم dy!‏ من alata‏ عام ۲ فاتصل به مصطنی کامل ؛ ومع ipa Abe‏ ارالئورة 
المرابية وأسباب ذشلها » وکان هذه الأحاديث والتوجبهات أثرها فى أساوب 
كفاح مصطق كامل بعد ذلك . 

وإن الإنسان لیمحب وهو يطالع مأ a‏ عن سسيرة مصطنی کامل 
وأحواله خلال سنوات الدراسة . ذلك أنه يلمح كيف كان هذا الطالب يعد 
نفسه لدوره المقبل » ویتهیاً جل رسالته الوطنية » وكأعا ع رکه وحى خنی يناديه 
وتف به أن قم . . فإبك أنت ازع الستظر . . ! 

وعندما أخفق « مصطق » فى امتحان النقل إلى السنة الثالثة » سافر إلى 


باريس ليکل هناك دراسة الحقوق » 7 سافر إلى ولوز دی يؤدى الامتحان 
(م ۱۱ 2 (lbs‏ 


)س 


Bled على‎ ale بذلك سنة أخرى من دراسته  فحصل من‎ [past Gh 
MARE الحقوق فى عام‎ 

وكتب على الفور إلى أخيه على فهمى بقول : 

عولت عشيئة الله على الانتظام فى سلاك رجال الحاماة » لأدافم عن SB gin‏ 
الأفراد » ولو أنيح geal‏ سورك ما عم لكك الدافم عن حقوقت 
الأمة بأسرها آمام الما eal‏ » لأن مصر وهى جنة الدنياء لا تستدق أن 
يداس شرفها بالأقدام » ونصبح فيا نحن أبناءها الاعسراء ‏ مقوتين 
غراء 6۰۰۰ . 

» ولكن مصطنی کامل ۸ يحترف الغاماة» و بترافم فى قضية فرد آبدا‎ ٠ 
> حياته کلبا على ارافعة فى قضية واحدة‎ Ga وقرر منذ الحظة الأولى أن‎ 
هی قضية مصر . ش‎ 

وروی ne ce ap l‏ أنه عندما عاد إلى معمر أحضر معه صندوقین 
کبیرین مملوءين بال‌کتب والو su‏ العماقة cd pall TUL‏ وأنه عکف على 


دراسمها و تاحیصها dats GK,‏ للمر افعة 3 قضية GS‏ ۱ 
¥ % 2 


عددما Gap‏ مصطق کامل alley‏ »كان الاحتلال البريطالى قد مضى 
غا كتين By Welt, «Ol Sa‏ عل انوس قل 
الثورة العرابية واستسلام > Lyle‏ » وانصرف الناس إلى رعاية مصاطهم 
الحاصة » والمس الکثیرون رضاء امحتل ایضمنوا Casall‏ والاه . 

NS‏ هناك مع ذلاك قلة مس أهل الرأی تفسکر فى الالة gh‏ وصات 
إلمها البلاد » ويجتمع بعضهم للتشاور وتبادل الرأى . كان لطیف باشا سلم مثلا 


۳ 


ری کا يول على op‏ کامل « Vail‏ بد من تكوين حراب منظم يعمل 
اصالح البلاد ويدافع عن حقها وکرامتا . . » . ١‏ 

ولسکن هذا المزب ظل فسكرة تراود لطيف سام وأصحابه » واقترث 
جهودم على الاجماعات والندوات يعقدونها فى الفرف المقفلة » وهی الندوات 
الق كان حضر ها مصطنی کامل متذ کان يدرس القوق؛ ولا Az‏ أن مارد 
Gs‏ کن این یت اعافه واسوت گناد 

وي#ول الأستاذ فتحى رضوان ۳ رسالته عن مصطق كامل أنه عکن 
تقس الصر بين بعد محنة الاحتسلال إلى ثلاث طوائف . طائفة كانت تری 
القاومة والتضال CASTS)»‏ تتساءل 5-1 نقاوم » و عاذا نقاوم . وطائفة 
ثانية اختارت الاستسلام وقبول الأمر الواقم والتعاون مع احتل » ويمثلهبا 
Ghee‏ فهمی ومد ریاض . آما الطالفة الثالئة » طائفة العتدلین » فکانت CF‏ 
من اور ان تقو سط « قتصادق الأو ياء و تع مهم و 2 کیم ننافسهم 
عسانا نستعيد مافقدنا.. . . وكان الشیخ تمد عبده رمز هذه الطائفة . 

آما الطائفة الأولى » طائفة المقاومة والنضال » طائفة الفطرة السليمة » 
والغريزة التى لم يفسدها الیأس فتد وجدت أسامها وقلبها فى مصطق 
eee‏ 

والواقع أن مصطنی کامل ل يترد فى اختیار طریقه » فقرر أن مجهر مق 
بلاده فى الخرية والاستفلال « وأن حول الأصوات الهامسة إلى زئیر فى وجه 
الاحتلال وأن بطالب ریطانیا علنا وبأعلى صوت بالجلاء عن مصر» وأن 
يقف حياته وجهوده کاما على Galt‏ هذا امدف clea‏ . 
ورآى أن السبیل إلى محقيق ذلك تبدا بمحاربة اليأس » واستغهاض الم 


ونشر الدعوة الوطنية بين الممريين ؛ و ریت أشو اقهم إلى الحرية » وإثارة 


eal) MS 


كبريائهم الوطنى ؛ وبث الإعان فى نقوسمم بقدرتهم على نيل حقوقمم 
واستعادة أمجادم : وبذلاك اق 9 وطنيا wrk, Ge‏ حول ميادثه وینادی 
مها و ماهد لتحقيتها 
وکان رى فى نفس اوقت أن ينشر الدعوة لقضية مصر فى سای ۰ 
وبذلك يشرح المسألة المصرية للرأی العام الأوری » وحمل الدول لاو con‏ 
على الاهمام ا ومساعدة مصر على Lill ae‏ المأشروعة . 
وهکذا دد gas‏ كال طريقه وعرف دوره + 
إنه دور الداعية للحر a.‏ الوطنية 6 داخل بلاده وخارجما 3 
Gul‏ الداخل فقد كان عليه کا يقول الأستاذ فتحى رضوان أن يثير 
الروح الوطنى القاتم » وذلات بتثبيت العقيدة » وتحريك الإعان » وبعث الثقة 
بالنفس وإيقاظ الأمل » لم مخاصمة المسسدو » ومنازلته وعدم مسالته 
أو ممادنند . 
aly‏ فى الخارج فكان يهدف إلى بيان عدم شرعية الاحتلال ويريد أن 
يفصح كذب بر يطانها 2 وعودها التسکررة بالطلا > وشت on yall rare‏ 
فى اطرية و جدارمم کم أنفسهم » وبوضح أن مصالح ادو ل امحتلفة فى مصر 
تقصى عامها عساعدة الصر بان لاتخاص من الاستمار wl‏ يطابى : 
وكانت اللخطابة والكتابة وسيلته وعدته اللکبری فى الماد GUM‏ الذى 
وهب له حياته ۰ 


کان مصطق كامل خطیباً موهوبا منذ صباه . 


والخطابة موهية طبيعية 4 و استمداد فعطسری ينمو jars‏ بالتجر ,4 


سو 
وقد روى أخوه على فهمى كامل فى كتابه أن نظارة المارف أقامت Sin‏ 
لتو زیع yl tl‏ على الطلبة المتقدمين عندما كان « مصعانى « ricer‏ مدرسة 
القربية الابتدائية » وكان مصطنی هو الفائز بالجائزة من تلاميذ تلاك الدرسة 
وحصر اند بو وفیق حفل وزیع pl bl‏ ذلا حاء دور pb‏ سم 
جائزته » آلقی خطبة أثارت تصفیق الحاضرين وإعجاب اللديو الذى سأله عن 


۰ 


اسمه فاجابه : 
pees fl‏ کامل ۱ 
oy‏ فى أذنه ضابط المدرسة : 
س قل عبد سمو 3 مصطیی کامل . 


ولسکن مصطى أعرض عنه وا اناد وی عن عره» 9 عن انم 
ay |‏ فقال : 

gh =‏ جوم على asl‏ محمد الپندس . 

فعاد الضابط الذعور مهمس نی أذنه : 

سس قل عبد موک . oe‏ 

ولكن الصبی لم پفمل » وقال له ايدو : 

- فتعم الله عليك . 

س شكرا للا مير العظم . 

وبعد اننهاء الحفل قال مصطق للضابط : 

تا كد ie‏ وما کان أبى عيذ لاحك و ا یت بير الواقم 
لكنت کاذبا . 


۱۹1 


وهذه القصة تبين أن مصطف | يكن منذ ضباه البا کر يهاب مواجهة 
ابموع والتحدث إليها » فما بالك مواجهة أمير البلاد فى Jim‏ عام » والتحدث 
إليه بشجاعة تألى النفاق و تم عن اعتزاز بالنفس وتمسك بالكبرياء . 

, وف الدرسة الثانوية أنشأ معط كامل ظ جمعية الصليبة الأدبية » وكان 
مخطب فى اجماعاتها الأسبوعية by‏ غيرها من الجميات . ولا شك أن نشاطه 
اتلطای فى هذه امیات قد آفاده » وهيأ له المارسة العملية لواهبه » وأ كد 
ثقته فى نفسه كتخطيب . 


وما بروى أن على مبارك باشا ناظر للعارف زار الدرسه الديوية ودخل 
فصل مصطنى » وطلب من الدرس أن بدله على أقدر التلاميذ فى كتابةالإنشاء 
فأشار إلى مصطتی كامل » فطلب منه الوزير أن برتجل خطبة فما يريد أن يصنع 
بعد نيله شهادة الدراسة الثانوية » فوقف مصطیی واريجل كلة » كان مما 
قاله فما : 


— ولقد عامت من أحاديث الرحوم ألى » ودروس أستاذنا الفاضل معل 
التاريخ » أن أعظم الرجال شأنا من محر بلاده وينقذ أمته من ريقة الذل 
والاستعباد » وسوف أحاول أن أ كون ذلك ار الذى طب ويكتب 
ویضرب tte‏ » فيشرا ما فى اطرية من المزة واطياة + dle (dang‏ الذل 
من اموت والصفار » وأرجو الله تعالت حکمته » وجلت قدرته » أن وفقى 
إلى ذلك . . . 


هذه هی إرهاصات الزعامة وبشائر اللخطيب الكبير . 
تلمیذ فى للدرسة الثانوية يسأله الوزير عن الپتة التی بريد اختيارها 
بعد أننهاء دراسته » فلا يفسكر فى أختيار مم‌نة الطب أو المندسة أو الجاماة» 


— ۹۷ س 


ولكنه يقول بداهة إنه بريد أن يكون الخرر لبلاده من الاستهعاد ۰ إويقول 


الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : 


— يجدر بنا أننتساءل م نأينجاءت مصعلنی كامل هذءالروح الوطنية فى 
SAS egg E‏ واي iy‏ د 
لسن البکرة ؟ لانملیل هت الفا YY‏ آنها قبس من نور البفرية gh Sige‏ 
هذه العبقرية إلى إحياء الوطن » وبعث ال رکة القومية من مرقدها » ومن 
مداد هذه العبقرية خط التارخ دورا عظها من أدوارها » و کان مصطنی منشىء 
هذا الدور » إذ نفخ فى الأمة من روحه ... الخ 


وفى مدرسة اوق انفسح آمامه يخال اکتا والخطابة» فکان يشر 
القالات فى Jae‏ الأهرام والؤيد» وأنشأ de‏ « الدرسة » ؛ ومارس نشاطه 
cll‏ فى اعيات gil‏ كان على صلة مها » وفى مدرسة القوق bl‏ كان من 
زعمانها . ولا زار yak‏ عباس الثانى الدرسة خطب آمامه Bly‏ قصيدة من 
نظمه | وقد رأينا كيف ساح نفسه بعد عودته من فرنسا پدراسة اللکتب 
والوثائق التى تتعلق بالقضية التی وهب حياته الدفاع عنها » واستكل بذلك 
عدته کیخطیب . فأى نوع من اتلطبام کان مصطنی كامل ؟ 


إن الذن کتبو \ عنه من مورخیه J‏ معاصر یه الذين سمعوه على النبر } 
gate‏ كثيراً بتحديد شخصيته وملاه الخطابية » ولم يصفوه إلا بعباراتعامة 
,مبهمة ندل على إمجاهم ولکنها لاتسكنى لأعطاء صورة حية لمصطنى امل على 
النبر . قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعی فى كتابه : 


— هو أعظم خطوب أحبته ee‏ الحديثة ¢ وأول خطیب سیامی جر 
بالاستقلال فى عمد الاحتلال » وأول زعم امخذ Allele!‏ وسيل لیمث ابر AS‏ 


=A 


الوطنية»ولاشك أن ال ركه ال Aube‏ مدينة مخطبه الجليلةالرائعة بتطورها واتساع 
مداها » وکانت هذه انلطب من الوادث المامة فى تاريخ اط AS‏ القومية . 
geben‏ ها مجید اتخطابة بالاغتين العر Ay‏ والفرنسية. و اخطاةیمد الوطبية 
کانت رز الجوانب ف شخصیته . كان إذا جاس فى محفل وتكام مم 
cy pall‏ بدوی yoo‏ كانه یلق على السامعين خطبة من خطبه الر نانة » و کان 
جهوری الصوت يتكلم من أعماق قابه الماوء يقينا وإعاناً » وکان له سلطان 
روحى على من حوله من السامعین ۰« 
سيدا لقي ail cul‏ مصعانى كامل خيالا Clty‏ وقلا وهمة جملتة الداعية 
القوى dab git‏ المصرية فى Sl gh‏ القرن العشرين . 
وكتب الأستاذ AF‏ مسعود فى الكلمة التى,قدم برا کتاب«مصروالاحقلال 
الاجلیزی » الذى دشر 3 عام ۶ و لان يضم Jel‏ مداق كامل وخطبه 
ومقالاته وأحادیثه ف العام الأول من حهاده : 
— دا ارتقی المنير ذلل له التول » وسخر له اعلطاب » وتابعه السکلام 
متفق القرائن 6 مطرد السياق 4 ہی يستميل از" sal‏ النافرة 6 ورد 
الأهواء الشاردة . 


والواقم أن مصطنی كامل كان عاك كل ما تاج إليه انیب العظيم . 


شاب gia‏ سط القامة 3 رسیق ot 7 cl yall‏ الطلعة ¢ a)‏ وحه نیل اوی 
بالثقة » وعیدان جمیلتان تفیضان باايوية » ينيعث منیا ریق هادىء Aas‏ 
إأيه 04 وشارب طویل de>‏ مغتول الطر فين كأنه علامة ميرة تشير إل أن 


تصاحبه من الرجولة والنضج ما بعلو س . لا تکاد ont‏ إليه حی تسعر أنك 


قاس 


آمام شیحعص Anadis ol 4 itl a aa‏ ف غير غرور ¢ ۳3 دکاء 
و اه ۰ 

وصوت فویلهجرس‌ورنین» واضح‌النبرات»فیه عذو بة ورقةءیمر ف كيف 
sh‏ نه عند | لاوطا ,4 . كان يبدأ کلامه بصوت هادیء فیسترعی الانتباه و تتعلق 


الأسماع Apna)‏ » مر تفع شيعا فشيئاحتى تغمر ys‏ اه | لو عالر ناندار جاءللسکان. 


وصفته إحدى الصيدوف الأجنبية التى کر تصدر بالاسکندر ية وهی 


تعلق على خطاب ألقاه عام ۱۸۹۷ سرح زبزینیا فقالت : 


— أما صوته فسن جهورى » ذو رنة قوية » ولذلك کان يسمم من كل 
أرجاء السرح » حتی استطاع كل م نكان حاضرا ضمن هذا الج الحاشد أن 
Pinger‏ ال الحطيب » التى كان atl,‏ بعبارات فصيحة خالية من 
شواب التعقيد . » 

وکان مصطنی کامل Gal‏ اللبس » حسن الهندام » وکان من عادته 
إذا ذهب للخطابة فىاجماع کبیر من‌الاجتاعات gl‏ كان يدعو إليما cals‏ 


clayey‏ أن ریدی » الردجوت « فکانت أناقته و35 مظم ره لوسیم النبیل. 


ولقد قيل إن ghee‏ كامل لم يكن رر نجل خطبه » والواقم أنه كان 
خطيبا مطبوعا قديرا على الارتحال » وله خطب GWE ye‏ مناسبات كثيرة» 
ارحلها بالعربية والفرنسية تو كد أصالته امخطابية. 

ولكنه فى المناسبات الكبرى » عندما كان يدعو لعقد gle! glee!‏ 
احدی خطبه » كان یکتب خطبته DAS‏ 3 بستوعمها فى ذاكر ail‏ القوية » 
ge‏ إذا وقف على pall‏ كان مالک لمناصر الموضوع ع مطمئنا إلى الرجم 
آمامه ثم ینطلق فى خطبته لایکاد یمود إلى الورق الذى أعده » تسعفه 


س م ٩۱‏ س 


ذا کرته الدهشة » وطبعه الفیاض 6 ووضوح الفكرة فى نفسه » وقدرته 
الفائقة على التعبیر . 

وکان مخطب بأعصاب هادئة » وی کد کلامه أحيانا بالاشارة الرشيقة » 
ولم يكن مع ذلك كثير المركة على الثبر » Ly‏ هی يده برفعها أو ينزل بها 
مشيرا بسبابته فى موضم الت وكيد . 

أما أسلوبه اتلطایی فکان أسلوپا قويأ متدفقا خاليا من زخارف الصناعة 
الافظية . فأنت تقرأ خطب مصطفى كامل فلا جد فما سجعة Dati‏ أو عبارة 
طنانة مبتذلة » وهی مع ذلك نموذج راثم للا مكن أن يقوله الحطيب فى مثل 
ظروفه . كان حاول بعث الروح الوطنى » وتعميق الشعور بحب مصر » 
وتجميع الجوود لنوع من الفورة السامية تطالب بالجلاء وتسعى لتحقيقة بالطرق 
المشروعة. كان محاول ذلك فى مواجهة قوى عانية تتربض به » وتحاول 
النيل منه وتشويه حرکته وإتهامه بالتمصب الدینی والتحريص على كراهية 
الأجانب وإثارة الفتنة والسعى اشکرار مأساة الثورة العرابية . 

وهذا كان عليه أن یتکام فى خطبه حاسة الز عم وكياسة السيامى We HLL‏ 
يطلق العنان للعبارات FAULT aE‏ » بل 2< لسانه بمقله ال ی Aye yg‏ 
السئول . 

ولس معنى هذا أنه كان gh‏ مواجهة الاحتلال بصراحة » فقد كان 
يفعل ذلك بشجاعة لامپاب Get‏ » ولكنه كان يتحرز أن يتمسك عليه 
أعدازه بشىء يسيئون به إلى ال ركة الوطنية gil‏ ينزعمها . 

وكانت خطبه سهلة خالية من التعقيد لأنها صادرة من قلب يؤمن ما 
يقول فتجد طريقها مباشرة إلى قلوب سامعيه » حاملة المحة الدامغة » والنطق 
ll‏ » والشعور الصادق . 


۱۷۱ مت 


وبنفس هذا الأساو ب البليغ كان مخطلب بالفرنسية التى أتقنها gone‏ 
viel‏ من Amand‏ من الجا ذب ف aa‏ ۳ 5 ۱ 


#% % و 


ومهما حاولنا أن ننقل شيا من مواقف مصطنی کامل اللطابية » فلن 
نستطیع أن نفل للقارىء تلك المياة الزاخرة التى كانت تنبعث منهاوهویلقیما 
تلات الدبرات الر نانة التى كانت تبهر » والنغمات الحاوة الى كانت تسحر » 
والنظرات الى كانت تشم نارا ونورا » وبعد أن سقط حجاب الزمن بيا 
وبين اتخطيب ومذصته »والزعم و حاسته » ول Ge‏ لا إلا الاصوص تتراءى 
من خلال سطورها أطياف شاحبة لظاهر عظمة الخطيب . 


لم يكد مصطنی كامل ore‏ من دراسته بفرنسا حى تفرغ على الفور 
ارسالته الوطنية السكبرى »فعاد إلى فرنسا فى العام التالى ليدعو لقضية بلاده 
فى الخارج » وقدم عريضته المصورة الشهيرة إلى مجلس النواب الفرنسی » 
وأدلى محدیث سياسى إلى جريدة « الجورنال 6 » ثم عقد اجیاع) فى جامعة 
تولوز ally‏ خطبة بالفرنسية شرح فما قضية مصر وإعتداء بریطانیا علا 
ووعودها ty Koa‏ بالجلاء» وطالب فرنسا ودول أوريا #ساعدة بلاده 
لاسترداد استقلاهاء ثم نشر رسالة ضافية عن« أخطار الاحتلال البریطالی » . 


وسعی مصطنی کامل ال التعرف elas‏ حولیت دم 1 فسکتب لما رسالة 
جاء فیا : 

— نی لا أزال صغيراء ولكن لی آمالاكبارا» فأنى أريد أن أوقظ 
J‏ مصر اطرمة مصر الفتاة . ثم يقولون إن ks‏ لا وحود له ۰ Gl‏ أقول 


جد ۷۲ج 


even‏ إنه موحود 6 pels‏ بو حوده ما آنس له 2 eget‏ من الب الشديد 
وأفديه وكياق »وأجل ote‏ و ظا عليه .نه 6 


. م مصر الفتاة‎ yal تلد أن و و ف مصر‎ 5 ail 


وسوف مود ol pip‏ كلها فىسبيل وطنه ویفدیه بشبایه » هذا الوطن 
col‏ حبه Ce‏ شدیدا سوف تفاب عل کل حب alps‏ 

وقد بر مصطفی بوعده » ووفى بعبده » فوقف حياته UT‏ على الماد 
Sad)‏ وطنه » وطوی Add‏ على حب مصر وحدها وعاش بغير زوجة مقف 
عنه متاعب السكقاح » ثم سقط کا بسقط الندی ی انيدان lye Codd‏ ف 
عمر الزهور . 

كانت خطبه التى بلقمها فى مصر مهدف إلى oat‏ أغر اض كر كان 
بريد أن يوقظ فى قلوب مواطنیه بلادم حتى بتعلقوا مها و شحاهدوا 
لتخليصها من ذل الاحتلال . gd‏ يقول فى أول خطبة سياسية له عصر » 
ألقاها فى ۳ مارس 1855 بالسرح العباسی بالأسكندرية : 

ألا تحبون مصر الق خم عليها الشقاء » وحل بها البلاء ؛تناديكم وأ 5 
حوفا « ألا فانصرولى يا آعز البنين » ألا فارفعو شألى بين الأمم » واجعلوا 
لى مکانا Caged‏ بين الشموب GL‏ . اجل.. إت حبونها» و حب أن lant‏ 
وتحنواعنها كا بحنو الرء على آمه إذا أعتلت » ویسعی فى خدمتها ويبحث 


عن دوانها ۰ 


SV 


ولا يكن حبك وقفا عند الب » بل لعتجاوزوا ذلك إلى العمل غیرها 

واعلاء ls‏ 
وإنيوما جتمم فيه قلوبنا على حبة بلادنا وخدمتما » هو بوم تحقيق الأمال؛ 

وعندئذ G4‏ لنا أن نقف أمام الأممكافة Wye del Gali‏ وبكل فخار 
حن بتو مصر الأحرار 

aa 2‏ له يتحدث عن مصر حديث الءاشق الوهان فیقول : 

— يقول الجهلاء إلى منهور فى حبها » وهل يستطيع مع او 
فى حب مصير ؟ إنه مهما أحمها فان يبلغ الدرجة التى يدعو إلبما le:‏ وجلاها 
وتاريخها والعظمة اللائقة مها . 

آلا أا اللاعو ن آنظروها وتأماوها وطوفوا بها » واقرأوا صحف ماضها 
وأسألوا الزائرين ها من آطراف الارض » هسل خلق الله Cli jel Oly‏ 
وأسمى cubs‏ وأجمل طبيعة و أجل آثاراً ‘ وأغنىتربة ‘ le gel‏ ‘ واعذب 
ماء » وأدعى لاحب والشذف من هذا الوطن العزيز Sale‏ | اما كله SA‏ 
بصوت واحد إن مصر جنة الدنيا » وان شعباً يسكنها ويتوارتها لا کرم 
الشموب إذا أعزها » وأ كبر ها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح فى حقما . 

ای و اوك مصریا رودت انا کون مصریا . 

قد ری 00 أن الا ساب cond‏ مستعید القن pall‏ نیما 
لا Gel‏ بانسان | ولکن أ ی شرف يطمع اطر فيه | ye aS‏ الممل لأا 
الأمة التى سبقت الامم كافة ‌الملم وللدنية والادب ؟ أىرفعة يسعى الشریف 
لها eT‏ من ole]‏ شعب كان Bll‏ (شموب البشرية ؟ أى سژدد لتر 
النفوس إليه أعلى من |خراج وطننا الصری من الظامات إلى النور وحلاله 
الحل الأول بين الأوطان الأخرى cig‏ فى OW tel‏ بوم كانت 


جاع را ام 


بلادنا مشرقا تلعر فان ؟ 
Gy‏ الاحتفال رور UL‏ عام على ولاية « مد على » بقول من 
خطبة طويلة : 
— صبرا أا الوطن الحبوب على بلواك ! نما ازدحم Dye‏ اليوم إلا 
لينشدوا أ كبر العصور وأعظم cola‏ ومجمعوا أمرهم بيهم على إحيائها باد 
والعمل والوفاق والوثام . صبرا gh MUL‏ العزيز صبرا » فقد ناجت الضمائر 
cy gill clits Shall‏ واتلواطر » وشعر كل مصرى بأنه الوارث لأفضل 
الأوطان و sel‏ اليادان 
نم بقول مک مواطنيه بالأجاد اطربية الى حققها أجدادهم بقيادة 
ابر اه باشا: 
سس ما هذا اد il‏ الذى دنا عنه التاريخ ؟ أبن ذلك للصرى الذي 
كان إذا جاب المدائن واماللت حولت عن غيره الأنظار والتفتت إليه الشعوب 
بعيون الأعجاب والاعتبار.؟ 
أبن ذلك الذى إذا فاخر القوم ببلادهم bel‏ ۳ الأول ونال الشرف 
الأعلى وعد وطنه فى مقدمة الأوطان ؛ ومصره فى الصف الأو ل من مصاف 
الأمصار والبلدان . 
أبن عصر نقل عمه الناقلون أن الدول غدرت عصر وأحرقت أسطوفا فى 
« نافارين » وأغرقت من ارتها البواسل ستة آلاف » وتقدم ضابط فرنسی 
ال إلى ابراهيم بأشاء فهر رأسه ساخراً وقال « ما أنشئت السفن والبوالجر 
إلا کون فريسة الثار أو البحار » فلست باسف‌علما » وان والدىلقادر على 
على أن بحدد مثاها فى عام 0 jaw‏ عام » 


أبن ذلات العهد البعيد ليتمدى به الصری رین الأسيف ؟ 


—\vo— 


أبن هو لییعث ua‏ القلوب Gu az,‏ من یاه والقوة 4 ویدل is_pall‏ & 
حفيقة موقفه وفیمته وم نقه . 

أن ن هو أيخطب نيكم بلسان JEL‏ » فيبلغ من نفوسكم مالا dake‏ 
اسان Salt‏ > . 


3 مص gee‏ کامل خارب الأ س فى خطبه 4 ویععل عل أ ل ao‏ الارة 
بنفسها وبقدرتها على gat‏ آمافا نی ارية والاستقلال . وكان يقول : 

س إن ثقة الأمة بنفسها هی الأساس الذى يبنى عليه جدها ويشاد عزها 
وسؤددها 5 ری الأمة إذا اعقدت ahh‏ والقدرة Chale last aly \ge gf as‏ 
على الحادثات والأيام » وقهرت ألد أعدائها » وأجتازت الصاعب غير هيابة 
ولا وجلة . 

وکان شعاره الذی أطلقه فى هذا الشأن : 

س لا Ree‏ مم الاش ولا بآس ۳ الحياة 

Coe —‏ وألا مرة عجبا | كين تسی« hl‏ بتفسها UT‏ تذلبت عل 
الأيام والحوادث » وقانات الليالى وما ولدت » وقاومت تیارات الزمان أجيالا 
طو الا ¢ وأوقفا وش ف منہں قوسا 5 كيت يقول بعص | با هله الأمة 

ها اساسا و زاف هار معت نسیا منسیاً وهی pal cl‏ محدها 
الشرق والغرب » وسارت الركبان باحادیث مفاخرها . كيف يقضى الیائسون 
علا وقد كا ات قبل Jee‏ عل على : كر أدواء وأقل a sul‏ ااشیاء من الآن 
عاذت U‏ الياة والقوة واماه والعز ورفعة الشأن . 

وف Ales. jal‏ له الااسکندر بة ال ۳ 

td pes dd] —‏ الداس gl us‏ الامل وا VAY‏ فلیست 


مس 76 1 س 


ثياب اليأس » وقضت بظنونها على مستقبل الوطن المریز » وجعلت مهمنها فى 
الأمة تثبیط الممم وإقعاد امزالم » فلا تنادی فى الحافل والأندية إلا بأنه ليس 
لصر حظ فى الستقبل من الحرية والسعادة الإجماعية » وأن شعبها قد مات من 
زمن طویل . 

وعندى أن الرجال اليانسين و إن كانوا أقل من القايل یضرون بلادهم 
أعظمااضرر » إذ أن قتل المواطف الشريفة » و|خاد نار الغيرة الوطنية ها 
أ كبر جناية على الوطن وأهله . فلدترك هؤلاء اليائسين نی‌سفن یأسهم تصعدهم 
أمواجالأفكار وتهبط بهم حتی نصل بهم إلىشاطىء الور والرفاهية فن ذكرهم 
عندئذ sled,‏ مزاعمهم وخطأ آرامهم . 


2 


ويقول ف احدی dues‏ الا خيرة : 

— ن العامل الوائق من cle‏ بری النجاج آمامه کانه أمر واقع » وحن 
ری من الان هذا الاستقلال الصرى و ees‏ به وندعو له كأزه حقيقة ثابته » 
وسیکون كذلك لا عالة . فهما تعددت الیالی وتعاقبت الأيام » ly‏ بعد 
الشروق شروق » وأعقب الغروب غروب ؛ فأننا لا مل ولا نقف فى الطريق 
ولا نقول أبد؟ : لقد طال الانتظار . 

إننا وجمدا قاو بنا ونفوسنا وقوانا وأعارنا إلى أشرف غاية اتحبت إلا 
الأمم فى ماضى الأيام وحاضرها » فلا الدسائس مخيننا ولا النهديدات تقفتا فى 
طریقنا » ولا الشتام توثر فیدا » ولا اتلیانات c linge‏ ولا الوت نفسه حول 
lan,‏ وين هذه الغاية الق تصفر انها 5 غاية ۳ 

نعم E‏ إننا أو lube‏ الوت من هذه الديار ا بعل واحد 4 لکانت 
al‏ ۳۳۹3 أن دول ۳ » کو نوا أ هل ظا ما ¢ وايبارك ا فيكم وجعل الفوز 
على أيديكم ؛ ورج من الجاهير الات والالوف بدل الاحاد لامطالبة GEG‏ 


— ۱۱/۷6 — 

الوطنى dy‏ ية الأهلية والاستقلال القدس . 

بلادی . . بلادی . . للك حی ونژادی للك حیانی ووجودی .لك 
cy;‏ شين Neha‏ نان » لك لى وجنانی » فأنت cil‏ الياة 
ولا حياة إلا بك یامصر . 

كنيز %* و 

وكان على مصطف کامل أن وجه الشمور الوطنى الذى أخذ يتفبه وینمو 
إلى مخاصمة الاحتلال ومقاومته » فأخذ يهاجمه فى خطبه ویدلل على عدم 
مشروعيته ويعدد مساو ته » ویفند الراعم القائلة ol,‏ أفاد البلاد وأقذها من 
الفوضى والفساد . Ly‏ يكن هذا بالأمر المين فى تلك الظروف التى كانت 
الجنود البر بطانية فما حتل‌البلاد»واللورد کرومر هو اما Beil‏ » والوظفون 
الا le‏ یسیطرون على اارافق والوظاف السکیری» والوزارة للصرية تنفذ 
أو امرهم فى استسلام مل » Og Ser Vy‏ بتملتون jel‏ ایظفر وا منه ALL‏ 
والمنصب . ف-کان على مصطنى کامل أن يستل انلوف من القلوب وييث فما 
الشعاعة go‏ تنبض بروح القاومة » وذلك بغير أن يدفم بها إلى عنف لم 
هيأ ها وسائله . وطذا کانت خطب مصطنى کامل فى هذا الشأن « مزا 
عجیباً جدأ من الجاسة Slate My‏ کا أنها جمعت مذق ومهارة بين مخاصمة 
لیر وتأليب المصريين على احتلالهم وبين البعد عن الألفاظ الجاسية الرخيصة 
الجوفاء » کایقول‌الاستاذ فتجى رضوان نی کتابه الصغير il‏ عن مصط قكامل 

وقد بدأ مصطنی کامل کفاحه ارائم ضد الاحتلال مرکة سياسية بارعة 
فكتبرسالة إلى « جلاد ستون » زعيم الاحرار الذی کان رس للوزارة 
البريطانية عند وقوع الاحتلال والذى gil‏ تصر يات سابقة أمام اس العموم 
أعان فما أن الاحتلال إجراء مؤقت وأن بريطانيا تبحث عن وسيلة للخروج 


هن yaa‏ بشرف ۰ وجاءه رد » حلادستون 4 ی ينابر VAAN‏ متضمنا قول 
رم ۴ ١‏ — ياء ( 


ت۷٩‏ سب 
الز Pa‏ البريطانى الذى كان قد U4‏ عن اسکم « إن زمن الجلاء على ما hel‏ 
فل واف dee‏ سئين . » 

ونشر مصعانى كامل ارسالتین فى مصر وأوربا فسكان ما صدى عیق فى 
الدوائر السياسية والوطنية . 

وق Abed‏ السياسية الأولى بالاسكندرية دعا المواطنين إلى تيك العف 
Sal,‏ باسکمة والاععدال» ol,‏ شعارهالءروف 2 shal‏ فى بلادنا ها 
لضیوفنا . . » وقال إنه ليس منغرضه أن بندد بالامة الا مجليرية « BY‏ آترفع 
عن أن أدافم عن بلادی بالعطعن و السباب ¢ Shas‏ عرا اخ ده داعا من‌و حوب 
احترام الشعب الاملیری » وقال : 

ت إن ode‏ ینتا وبين we’‏ هو :هل رەن الجلاء عن مصر قل Ole‏ 
أو لم حن » فدول أوربا ذوات الصا فى مصر تقول معنا إن زمن الجلاء قد 
حان مند أعوام ‘ والمستر حلادستون زعم الأحرار وأ كبر سیامی |حلبزی 
قول ذلك أيضا . . . 

ومضی بقول 

— و الا we Je‏ أبناء إجاترا أن ستعمل aT ce‏ دة لا متلالگ 
بلاد حره و استعیاد a > ial‏ § وهل ws?‏ الامة ابر بطا ية الغيورة على مقامها 
واحترامها أن يقال عنها إنها لا شرف ها ولا احست‌ترام لکامتها العلنية 
وعهو دها الصر بحة i‏ 

ALE Gy‏ الاطبة طلب مصطنی كامل من الحاضرين أن يرفموا أيديهم إذا 
كانو| وافقونه على مطالية بريطانيا بالحلاء 2 فرقم | 6 dalam 3 er!‏ يالغة 

وكتبت جريدة « المؤيد » تقول : 


— نها الخطبة الأولى التى أقدم على إلقائها شاب مصری غيور » عرف 


—\va— 


واجب الوطن وضرورة التفانی ف‌حبه القدس بعد أن مر على الاحتلالالأجنى 
أي ات غاما . ولقد استهوی انطیب المسامع حسن القائه و بلاغة منطقه 
وغزارة مادته ولطيف اعتداله . 

وكان لهذه انلطبة دوى عظيم فى الاسكندرية » تردد صداه فى أرجاء مصر 
وظير تأثيرها فى تفوس الواطدین بوم عودته من الاسكندرية إلى القاهرة ؛ 
فسکان توديعه باحطة مظاهرة وطنية اشترك فبا جمع‌حاشد من الناس يتقدمهم 
أعيان الثغر » وقدموا لصطنی tag:‏ مه الل ة ود و ابر ون بالأزهار 


وهتقواله عندما تحركبه القطار . 


وا ساطات الا حتلال خطر مصطنی كامل ودعوته إذا انتشرت 5 
وأرادت‌ارها ره والا نتقام Ake‏ 6 فدبرت عا if‏ عسكرية له على فم ی کامل 
all‏ بط بالجيش عن day‏ وهي وحکم ,انز اله إلى رة byl ba ly po 3 0 fi‏ 
أخرى لتحنيد مصطق كامل حتی تسكت صوته » ولکنه أحبط الؤامرة ؛ 
كا استطاع أن صل من gal‏ على أمر بالعفو عن أخيه . 

وخطب مصطنی فى مسرح زيزنيا بالاسكنديةف اجماع ضم أعضاء العاليات 
الأوربية » خطبة بالفرنسية > كان مما قاله فيها : 

إذا 07 اوا سبو نام آوقنوی إل MI‏ ‘ إذبظنون سداجة لامثيل 
فان JB‏ الذى أوقعوه اخزا بأحد tas el‏ قواى أو بوهن ء عرعتی أو 
شال من a Golem‏ سبیل دیا هه بلادى 0 RYT)‏ اطا | rb‏ وح اب 0 
لأن العف أن يعرف طريقه إلى yond‏ 4 وسوف استمر re)‏ الدفاع عن وط 
العزبر بكل مالدى من قوة 4 وسوف اتف ف شرح فضیةمصر ووصفا 0 
والناداة فى كل مكان توما القدسة ‏ والطالبة حريتها واستقلالها » وان 


ق ذلك إلا الورك 


= 


نم شر ح فى خطبته قضية الجسلاء والسودان » وکیف أن ما يطالب 
Y 4‏ بتعارض مع asic thes‏ بل بعرزز هده الصاح وقال ‘ 


as‏ أعلم ye‏ | السادة نکم تؤيدون العلاء » GY‏ ذلك يتفق 
مع مبادیء العدالة والشرف الدوی من ee‏ ولأن مصاطسکم تقضی به من 
Lab‏ آخری 1 أجل 7 إن من thea‏ ا الناز لین ف مصر أن شحقق 
الحلاء ‏ لاه اذا صارت انحاترا peal SIL‏ فان tlie‏ الآوروبیین كل ضناف 
النيل تصیح مستسیلة ء ANS‏ أن اجلترا سوف تضم يدها على کل شیء» 
ولا تترك لغيرها شيا 4 وتدعى عندثُل أنها الوكيلة الو حيدة لامد ية acs‏ ادی‌النیل 
متحاهلة مصاسکم Ail‏ و کلاء a dejan 4s all‏ العلوم والفنون 58 أنكم 


و کلاوها ف التحارة والصفاعة ane‏ 


ومضی مصطنی کامل بشده ade‏ على الاحتلال » وأخذ حوب البلاد 
شرف وب » متدقلا بين cel ge‏ أوروبا » یکتب و حخطب » ويعقد او عرات » 


بدلی بالا حادیث 4 ولا Sis‏ فرصة إلا انہر ها Cail,‏ صو نه بدعو ته ۰ 


و Gayl‏ جسمه النحيل یالعمل التواصل » ولم تكن الصاعب و العقبات 


شنیه عن طر 4a;‏ او تصعوف من عر که 4 لا زرده lel‏ واصر ار 


ف عام AA‏ وفعت Dole‏ » فاشودة 4 عندما تدم ow KI‏ الفر سی 
« مارشان » على رأس حملة صفيرة واحتل هذا الوقع الفرنسى امام فى السودان 
ورفم عليه العلم الفرنسى . وفهم المصريون أن فرنسا GIG‏ بذلك الى صد 
لتیار الايحليزى فى قلب أفريقيا وفتح باب المسألة ay wall‏ حتی تضطر امجلترا 


— ار س 


ates)‏ وعودها با 


لاء ۰ ولکن tl‏ خاب عندها آسرع 
AMS»‏ » واضطر « مارشان » الى اخسلاءالموقع فانسحب ونفضت فرنسا 
ودام yale‏ كله . 


كان ه_ذا الحادث صدمة لاحر كة الو (dab‏ وکوت مدام جو لوت آدم 


تقول عنها ۰ 

« فاشودة . . . إمها الضربة القاضية ! إن غير واحد من ساسة 
Ls‏ قد أفهم الخديو والوطنيين oy pall‏ أن فرنسا ستتدخل لصالح مصر 
سريعاً وبصفة حاسمة » وقالواهم إن ite‏ « مارشان » هى الاملة 
راية استقلال مصر » فصاروا Gye‏ يعتقدون أن مر ر وطنهم اف 
من السودان » ولکن isla‏ فاشوده فضت على آ؛ مال ٠ OM) all Chak ab il‏ 

وب مصطفی JS‏ حارب Am ga‏ اليأس الخديدة وشول : 

ات انا لم نيأس وان Pe‏ أ بدا من مستقبل الوطن الموز . فإننا 

تعلم علم اليقي”ف أن معبر مقارة للامم الطاغية 4 وتعرف أن Ge‏ احلترا 

فما سيكون كحظ الدول التی سبقنها . ولكننا اذا كنا عير یائسین 
من مستفیل tal 9 ¢ Goo‏ يانسون من أى تعصيك Lash‏ م۰ ن آوروبا 4 
وأصبيحنا وجه la‏ و نشاطنا 2 الامة ور بسا \ نشاء الدارس ديت i‏ 
الشباب على أشرف مبادىء الوطنية . . » 

وهكذا أدرك ا الشاب és‏ مصبر جب dora? Ri‏ عل >96 2 اناما 
1 و جهدم اذا أرادت أن تظفر بالاستقلال» ol,‏ الکفا اح لتحقيق هذه الغابة 
سوف يطول ‘ فاندم بکل قو اه : AL‏ ال ركة الو a Ay" ۳ 71 ib‏ ن المد والعمل 


وبطارد شبح اليأس » وبرسم طریق العمل البناء فى أحدى خطبه : 


— AAY— 


س ما هذا السم القتال الذى تداولته الأمة عن طيب خاطر ؟ ما هذا البلاء 
المدمر الذى حل بالبلاد وتساقط على رژوس أهلما وم إليه ناظرون ؟ كيف 
تلسى هله الامة العز باه ھی الىفتحت وفهرتاوضر نت Synge pals‏ 
. المالین بقدرنما وشدة بأسها ؟ ! لا ريب أن أصل هذا البلاء وجرثومة ذلاك 
الداء إهال أمر التربية الوطنية . 

ودعا مصطق كامل إلى إنشاء الدارس اطرة الى pe‏ التعليم القوى 4 
cata‏ او ل مدرسة ae‏ امه فى عام ۸۹۹ . 

iol 3‏ أن کون )4 Aan rent‏ بومية وطنية بتصل عن طر pit‏ \ بالرأى 
العام فتكون له عثابة منبر دائم بلقی منه آياته الوطنية » وهكذا صدر العدد 
الأول مش > ods‏ ( الاو +l‏ « 3 ۲ ینار ۰ . 

وعندما Bayh‏ |ملترا وفر نسا « الا Gla‏ الودی » فى عام ۱۹۰۶ وقدجاء 
فيه أن اماترا « ليس فى نها تغيير WL‏ السياسية فى مصر » » وتعهدت 
abl ia XL‏ اسية من جانمها » ألا تعر قل عل امحلترا ف هده البلاد إلا بطلب 
حد ید أجل الا حعلال الير lle‏ ولا بأى صورة أشرئ “١ن‏ 4 وكان هذا wl‏ 
من جانب فرنسا بقابله التزام من بریطانیا ألا تعرقل عمل فر نسا فى مرا کش» 
أدرك eel‏ أن فرنسا قد خلت Gi‏ عن مساندة الحركة الوطنية » وأنها 
تامرت مع بريطانيا على تقسیم مناطق النفوذ بينهما فى الشرق . 

وعاد مصطنی کامل مرة أخرى بطارد اليأس ویبث الثقة فى النفوس » 
وألقى خطبة فى مسرح زبزیلها بالإسكندرية فى ۷ بونية ۱۵۰6 محدث فما عن 


الإتفاق الودى » ومؤامرة ریطانیا وفر نسا على مرا كش . وحمل على السياسة 
الاستمارية الاحليزية والفرنسية » وهاجم سياسة الإستسلام التى يساكها 


وزراء مصر » ودعا إلى الثبات CWI,‏ وقال : 


سا 


بت إن الوطنية شعور نمو ف النةس و رداد dash‏ ف القاب 4 و یرسح 


فى الفؤاد » کل کبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشعدت کر بته. 


فاذا کدا قد افتخرنا مدا الشمور الوطنی ورمینا کل من BAL Male‏ 
أيام كنا نؤمل الخلاص القریب والجلاء العاجل» فخليق بنا أن نتعلق بهالیوم 
أضعاف تعلقدا لاسن وأن نقول غذا الوطن المزیر الأسیف : کا یک 
العدو منك » سکن حبك من القلوب » وتعددت واحباتنا حوك » واشتد 
سکن حقوقك . 

إن Gall‏ يسمع صوت Cole ogee‏ ی کل ظة بوجوب خدمة الوطن 
واعلاء شاه يشغر بان دم آباثه الذى ری فى عروقه يطالبه بتضحية النفس 
لاک الأرض الطاهرة التى لا شرف له إلابها » ولا حياة بغيرها » ولا رفعة 
بدون رفعنها » ولا جد إذا زال lade‏ . إن الذى يسمع ذلك الصوت »ويشعر 
هذا الشمور لا خاف العقبات والو انع > ولا مخشى السباب والطاعن » بل 
عفی فى طريقه ناظر 7 إلى الغاية التى طابها » والبغية التى تعلق مها » واجدا من 
سام الأعداء ما يده الجندى فى جراح المرب من شرف وفخار ..» 

مك نت حادثة دنشوای . 

ويقول الأستاذ فتحی رضو انإن الداعية كقائد le Sahl‏ متر بصاً بعدوه 
الدوائر حتی إذا آنس فى صفوفه ثغرة بستطیم أن ينفذ منها انطلق لها بقوته 
جيم أو بأ OAT‏ لیضمن تشتیت شمل خصمه والقضاء عليه . وكان مصطنی 

کامل كهذا القائد لا بزال يدور حول قلعة الإجليز فى مصر والعة حكهم؛حتى 
كانت حادثةدنشواى فوقعوا فى خطأ صارخ مختاف‌عن أخطائهم الق بر تكبو نها 
كل يوم » فشتحذ مط ىكامل قلمه وأطلق اسانه »وجمل يصورالأساة فى ألوانها 


— 


aclall‏ . واحست رطا اا الماصفة فاخ رأسپا کعادنها » وسحبت 
الاورد sage‏ طاغية فصر الدوبارة 4 و العتید الذى Ogre‏ إلى اليوم 


5 وسده مر اسه‎ ack يته وطول‎ ana? 


ذهب خسة من الضباط الا جليز لصيد Vel‏ فى قرية «دنشو aul‏ فأصایت 
UNL wall‏ فلاحة کانت فی جرنها وآشعلت الدار فى Obl‏ » فاستفاث 
شقیق زوجیا وهجم على الضابط بحاول انتزاع بعدقیته » ونسکاثر الأهالى > 
وجاء زملاء الضابط لنجدته » وجاء فى نفس اوقت شيخ اتلفراء مع زملاثه 
لتفريق الناس » فتوم الضباط الإتجليز أنهم بریدون مهم شرا » فأطلقوا التار 
aye‏ فأصابوا شيخ انلفراء وزمیلا لموآخر من الأهالى » الذين ثارت ثائرتهم 
وهاجموا الإتجليز بالطوب والمعى فجرحوا بعضهم » وأحاط بهم اللفراء 
وتحفظوا على بنادقهم وتمسكنوا من tle‏ من غضب الأهالى حتى جاء 
ضابط الشرطة . وفى خلال ذلك كان أحد الضباط وهو السکابان بول قد 
هرب من الثرية وظل بعدو حتی Lets‏ منشیا عليه » وثبت من تفریر الطبدب 
الشرعی التريطاق آنه مات من ضربة الشمس . 

هذاهو tok‏ دنشوای GL‏ وقد هاجت له سلطات الاحتلال + 
وأراد « کرومر » أن يتخذه ذريعة ایضرب ضربة ترهب Cy pall‏ 6 وتعید 
هيبة الإنجليز التى زعزعتها ال رکذ الوطنية التى أشعلها مصطنى کامل . 

وف أيام قليلة انمقدت hee yal AL‏ وصدر الك بإعدام أربعة 
من الأهالى وبالأشغال الشاقة والحبس والجلد على سبعة pte‏ شخصا آخرین 
و نقذ ال علنا فى قرية دنشواى . 


Aud) ف باریس عندما عم عا حدث 5 فثارت‎ e 4 کامل‎ gee oh 


—\Ao— 


وکتب مالا بمنوان « إلى الامة الإتجليزية والعالم التمدين » نشرته جريدة 
« الفيجارو » الفرنسة الشپيرة . وكان هذا المقال أروع ما کتب مصطؤكامل 
فى حياته السياسية . ورغم مرضه ونصائم الأطباء قرر أن pet,‏ الإحتلال 
فى عقر داره . تقول مدام جوليت آدم فى كتابها « اتجلترافى مصر » : 

— لقد طلب منى طبيبه أن أستتخدم نفوذی له على السفر إلى «فيشى » 
لاراحة والإستشفاء » Sy‏ لم أستطم منعه من السفر إلى لندن عقب حادثة 
دنشواى» GY‏ اخلاصه لبلاده » ذلك الإخلاص التناهی » كان عنده فو ق جميع 
الإعتبارات الشخصية » وفوق الياة نفسها . 

وسافر مصطفى کامل إلى لندن فى ۱۵ ولیه من عام 15١5‏ » واتصل 
رجال الصحافة والسياسة bach,‏ البرلان » وأدلى بالأحاديث فى الصعف » 
وترجم مقاله عن حادث دنشوای‌ووزعه‌علی الوزراء وأعضاء البرلان‌ و الصعف» 
وجح فى إثارة الرأى العام البریطانی ge‏ انبری Gam‏ النواب الأحرار 
پستنکرون تصرف الاورد كرومر 0 وکتبت بعض الصحف واعجلات 
wey‏ ية قذ کر حسكومتها بوعودها لصر منذ بدء الاحتلال » وتطالب zeit‏ 
مصر حسکومة مستقلة . 

وأقام مصطنی کامل وثمة کبری بفندق كارلتون دعا لها lode‏ کبیرا 
من رجال الصيحافة والسياسة وأعضاء البرلان » Bly‏ فا خطبة بالفرنسية 
كان ما قاله فا : س 

إن SLI‏ الوجودة فى مصر هی حركة وطنية أصيلة لاشك فما » 
فان الشعب المصرى متمسك باستقلال بلاده أشد المّسك . وإذا كان بعض 
الساسة wen‏ يتظاهرون الان بنسيان الو عود والعهود الق قطعبا رجام 
السئولون علنا فإندا ل ذنسها محن أبداء بللابزال کلمصمری bey Sy‏ وسوف 
يكررها على الدوام » We‏ بأن العبود وكلة الشرف لاتسقط call gat‏ .. ! 


س \AV‏ س 


ومم ذلك فإذا فرصنا أن هذه الوعود والءبود ل تقدم فعلا من رجال 
سياس » فان من حق oy pall‏ أن يطالبوا باستقلال بلادم . إن امجلترا لم 
تمق مهس و sai‏ ها ۰ بل دجامها کدولة Jade‏ رید وطید عرش اناد و 
ومساعدة الشعب المصرى على أن يعيش عيشة الأمم gal. aga‏ اسان 
إحسانا عندما تطالب مرینها » بل تطلب Ge‏ شرعيا لانزاع فيه » تطلب 
حقها فى المياة والوجود . وإنغى على يقين أن 3 as‏ محلنا لشم رتم بنفس 
شعورناء وسلكم مسل‌کنا » لا as‏ لا نوجد إلا مطلب واحد خلیق ae‏ (شغل 
the‏ الانسان Vie‏ وهو استقلال و ادهو عا 

وروی مدام جولیت آدم فى کتامها أن السیر کامیل بانرمان » رئيس 
الوزراء Ab‏ مقابلة ga‏ کامل oda da‏ الخطية »وعت all‏ بلق 2 داو نفج 
سار دت 04 ودار ب( حدیثت عن ae 4 ea 3 WL‏ مصعلفی کامل قال aj‏ : 

عد رعو ان کون 8 لسك oul‏ کیت :ال غا دک par‏ من شرفت 
AAI‏ | بتاويمم لاعدالة . 
3 قال of‏ لايظن أن فى مصر رجالا أ کفاء ستطيعون حك البلاد اذ 
Ss‏ تريطانيا» واسكن مصطفی کامل فند هذا القول » فعرض عليه السير 
کامبل باترمان fro al‏ الوز ارة all‏ بة ر تاسته 8 »> عليه ازع الشاب 0 

5 أن وطلتی تفرص على أن أرفض کل ملعب حسکویی مادام 
الا حتلال فى بلادی. 

rail igen حفیمی‎ ges رفس وزارة رطا فيا أنه أمام زعم‎ Diol 
35 ولا لاف مصاءدة شخصرية‎ ol> a} 


iS,‏ من ية cus”‏ مصطفى کامل da‏ مأساة دنشواى أن سیت 


لام س 


بربطانیا يدها کرومر من مصر » وتم العفو عن احسکوم عليهم بالسجن » 
وا هت السياسة البربطانية إلى ملاينة oy pall‏ . 
% جوا x‏ 

عاد مصطفی کامل إلى مصم ایضاعف جہاده فى سبيل قضية بلاده » بيا 
کانت صحته نسوء وتنهار حت وطاء امهود الشاق الذی ببذله ليل مباو . 
فأصدر جريدة اللواء باللفتين الا جاءزية والفرنسية » فأصبحت له ثلاث جرائد 
و مية تنشر دعو نه الوطنية بثلاث اغات . 

فان دعوته قد فشت بين pall‏ بین »وکان يشعر ol‏ صحته تتدهور 
بوما بعد بوم » فأراد أن يطمئن إلى قيام حزب منظم حمل اللواء من بعده 
إذا سقط فى اليدان . وهسکذا قرر أن يدعو إلى إنشاء « المرب الوطنى » 
55 أن رأ she‏ دعو نه وقد نضحت فى قلوب مواطنيه . 

وفی الإسكندرية tye‏ كان حب إلقاء خطبه الكبرى ¢ ألقى خطابا 
ضافیا فى مسرح زيزينها فى ۲۲ أ كتوبر سنة ۰۱۹۰۷ وقد سمى هذا الاطاب 
« خطبة الوداع . » وقد بلغ ote‏ الذين ذهبوا لسیاعه سبعة لاف احتشد بهم 


السرح و حل مته والشوارع اخيطة 4 ۱ 


وکا كان الزعم الشاب مس آنبا خمبته الأ aly‏ بلقی إلى 


2 


أنصاره توصایاه ¢ 5 ترك حانيا من‌جوانب القصية الوطدية إلا شر حه و جلاه 6 


ورد على کل dae‏ ردول « وحدد طریق العمل وأسلوب النضال » كل ENS‏ 
فى أساوب متدفق وإاقاء ساحر . على أن أساوب اللحطيب وفصاحته وسحره 
و i‏ إلقائه لم بسكن شيئا مذ كورا مانب الشجاعة وإنكار الذات وروح 
Local‏ والاستهانة بالخطر والمرض والوت » وهی العناصر التى منها نسج 


ت۷۸ اس 

حدث عن الاتفاق الودی فسکان مما قاله : 

— ظن الساسة الاتجليز أمهم إذا اتفقوا معفرنساعلی المسألة اللصريةطويت 
ماهتا زو رکفت کر مروت + وطاق كل املع ول 
اليأس محل الرجاء » وصار الشعب للصری أثراكتاك الأثار القديعة التى يأتى 
السانحون ارو یما فی كل عام . ولکنمم أخطأوا خطأ كبيرا » لأن العزلة التى 
صر نا إلمها يوقت ۳ روحا حجديدا أرشدنا إلى القيقة الى لا فوام wad‏ 
بدو سا 5 ولا حياة لأمة بغيرهأ وهى أن الأمم vay‏ إلا بنفسهاأ ولا تسازد 
استقلالها إلا lad gy#‏ 5 

. عنتهمة التطرف التى يرميه بها أعداء الحركه الوطنية فقال‎ Ks 

— نلقب بالمتطرفين ! ولاذا ؟ لأننا نطالب حقوق pan‏ واستقلاها ! لأا 
نذ کر Lill‏ بشرفها ووعودها وعبودها! لأننا تقول ها بصوت GLI‏ و الایمان 
القوى إن الستقبل یکفل لصر هذا الاستقلال » وأنه خير لها ألا تقاوم سير 
الحوادث ؛ والا Jolt‏ إعدام dhl Yale aul‏ اة والعمل gates‏ فون .. لاننا 
نعلن lana‏ الكاملة عستقیل God‏ ‘ ونقول هذه الامة ف الصباح والمساء : 
اليومعسرءوغدا يسر» الیوم أسر وغدا نفره الیوم‌احتلال‌وغدا استقلال» الوم 
عذاء وشقاء 4 وغداء رخاء وهناء ۰ متطرفون.. لأننا نقول‌للا مة اعم لىو حافغلی 
والانقسامات فأنها منكأ الراب والدمار ¢ Su‏ وهوس المداوات الدينية فأنها 


. الأفات وجالبة ان‎ aT 
متطرفون ۰ . لأننا تقول للا مة خذی من الما أوفر قسط وتسلحی‎ 


3 ۶ 5 
باسلحته 4 واملا فو وادى اليل من وره 2 وردى إى الفقير Aan‏ ونصييه من 


—\A\— 


متطرفون .. لاأننا رد مهم العدو » وثبت al‏ كله آندا شعب متمدين » 
وأنه لوس لاتعصب reat‏ وحود 6 ly‏ الاسلام عامل وی لترقية الأمة و دسر 
۱ “وار الدنية فما . 

متطرفون Vc.‏ رفعنا أصواتنا محشحین على فظيعة الفظانع فى داشوای» 

عارضدا السياسة ale YI‏ فى دعاواها » ووققنا فى وجه آعدائنا ghiy‏ 
وعار 1 و gy‏ فى وح و 
سلا حا » والصراحة de‏ ¢ والاقدام مطیتنا ١‏ 

متطرفو BY.‏ عثل مصر للا مم تتدفق <ياة » ونشخصها قوية 
ناهضة شر das‏ المقاصد 4 in|‏ لا نمی الذل 4 ولا تعرف الكذب وااداع 8 

معطرفون . :لاتا لا نطلب استمار بلاد all‏ ؛ ولا استمباد شعب من 
شموب الأرض » بل نقنع بعلب الاستقلالل و طننا . 

فان كنا نعتبر متطرفين LY‏ نعلن ذلك كله » فأ کرم بالتطرف > وياله 
من نفر أن Cab‏ بالمتطرفين ! 

من منک لايفخر ail,‏ متطرف cal ١‏ لا بر ید أن 5 Flees‏ 
الصريين متطرفین ؟ وهل يكون الاعتدال فى هذه ML‏ شيا آخر سوی 
انلوف وان والرياء 4 واتباع سیاستین ¢ وعاطبة الناس On Lal,‏ § 

عجبا . . عجبا ! | أنلقب نحن بالمتطرفين لأننا نطاب استقلال وطننا من 
أشرف السيل 4 وبأقوم الوسائل 4 ولا ay‏ آن Arr‏ بالإعتداء dol de‏ 4 ف 
حين أن الا we‏ ۱ يكتنوا باستقلال وطمم بل استعبد وا لام ولوسهوأ 
فى الاستمار وملسكوا البحار » ولا يرال أ PAT‏ يقول : هل من مزيد ؟ 


هل يلقبون مم بالعقلاء لام ale!‏ » ونلقب نحن بالمتطرفين La‏ 


مصر ون ؟ ! هل الوطنية التى تروق وتعحب هناك » )535( وتو هنا ؟ [ 


۹۰ س 


إن من ge‏ أن الامجلمز محبون UE!‏ مخطىء خطأ كبيرا . نعم مهم 
weedeat)‏ لأغر اضهم ولكتهم يحتقرونهم أشد الاحتةار 

ولقد معت من يفول إنى شدید فى تقریع من خالفوا Cols‏ الوطنی 
ومالوا عن مصاحة البلاد » فأجيبهم اليوم بأنه إذا صح‌التسامح فى بعض‌الامور 
فى ظروف معينة » فإن التسامح فى الوطنية |عدام U‏ وقضاء Oly » tale‏ من 
يتسامح G4‏ و TE‏ ی ابل الدهر مزعزع العقيدة 
Olde gl 2‏ . 

: تک مصطفی کامل عن حب مصر وجدارتها بهذا الب الكبير » ثم 
تكلم ع LI iain‏ الوطنية » وفند مذالطانهم و رو من 
سيئات الاحتلال ورد على الزعم القائل بأنه أصلح أحوال البلاد وآغناها 
وملاها عدلا » واستشيد le‏ حدث فى دنشوای ل بطلان دعوى المدل 
البر یطانی » وهاجم اللورد كرومر الذی توقح على المصريين فى اللحطبةالتى آلقاها 
عندما غادر البلاد . 

2 آشار مصطنی کامل إلى النهمة الى كان عاو لأعدائة أن oper‏ بها 
لک وهموا البسطاء Gh‏ صئيعة ترکیا فقال فى صراحة قاطعة : 

— رمانا الطاعنون Call‏ باننا نريد أن مرج WE‏ من مصر لنعطیها 
اترکیا كولاية عادية » أى أننا نريد تغيير الما کین لاطلب الاستقلال. فلیملم 
أعداء مص رأننا نطلب لها الاستقلال و نطلب ها ذلك الاستقلال بأعلى أصواتنا » 
وعلى مسمع من أمم الأرض كلما » وأننا إذا أخلصنا الود لامة أو لدولة فانما 
تعمل كغير نا » ونتبع ناموس الطبيعة القامى بأن من اتفقت مصالحهم مجتمعون 
ويتناصرون . 


و لا نستطیع أن زلععص ما قاله مصطفی کامل 3 هلم اخطبة الجامعة 


— ۱۵ س 


الرائعة » وقد ختمها بدعوة الحاضرين وللواطنین للدخول فى اطزب الوطنى 
الذى كان يتأهب لإعلان تشكيله رسيا . 

وقد عقدت الجمية العمومية الأولى لاحزب الوطنى فى ۲۷ ديسمير 
سنة ۱۵۰۷ وحضر الاجماع أ كثر من أاف من الؤسسين واعتذرأ كثر من 
BE‏ مع تأبيدهم لا يصدر من قرارات . 

وافتتح مصطفى كامل الاجماع بكلمة حدد فما أهداف wt!‏ 
وسياسته وقال : 

iLL. إذا دعونا الناس للدخول فى هذا ارب > لا ندعو مم باس‎ ls] 
السكلمة » بل ندعوم باسم وطفيتهم » باسم شرفهم باسم‎ Jab عالية أو حا‎ 
حقوق وطنهم باسم كرامة الانسان» با ذكريات آبائم و أجدادم ؛ سم‎ 
. مصا أبنائهم وأحفادم‎ 

ووافقت dual‏ العمومية بالإجماع على انتخابمصطفی کامل رئیسا لاحزب 
مدی الياة » فوقف مصطفی کامل JA hy‏ الکلات التالية : 

ك حلتمولی طول Tle‏ حملا ثقيلا على كاهلى » وی SON‏ 
ai 5‏ لى » هذه الثقة التى كانت عونا لى فى كل Shel‏ » وأقول ا 
اك Al‏ قوت وساعدى يا أبناء خير أمة أوقفت على Yaad‏ حياتى وقوای 
Lies‏ وقلی وقلمى واسانی وصحتی . و من صديق قال لى أشفق على 
صحتك » ولسكن الواجب لبلادی ووطنی ینسیی هذه النصائح الثميدة . فإنا 
oI‏ إذا قبات ختیارک gad kb Las, J‏ بان کل واحد منک dle wel‏ 
وشعوری واععادی » پل صار کل Sou‏ فى الشمور الوطنی أ كبر من 
مصطفى کامل . 

وكان هذا آخر اجماع عام شهده الز عم شا 


— ۱۵۲ — 


وکانت هذه SUCH‏ آخر کلام له على التبر . 

كان الرض قد حطم كيانه ارقیق » ولكنه حامل على نفسه ليشهد 
اجبماع تأسيس Obl‏ ويخطب فيه » ثم عاد إلى فراش الرض حيث فاضت 
روحه الطاهرة وم ۱۰ فبر ابر Aaa‏ ۱۵۹۰۸ 

وسكت إلى الأبد صوت انلطیب الذی احترق ايضىء لامته طریق 
الحرية والاستقلال . 


as pay 


آرغن هام به وجدانها وأذان” عشفته آذناها 
كل وم خطبة روحية کار امیر وأننام tals‏ 
دمت معرا ولو آن بها فلوات دلت وحش فلاها 

bn اہ‎ 


([م ۱۲ س خطیاء ) 


5 ۳ 5 


* و 3 


حياته » فان أحداً م ختلف فى ad te‏ كخطيب ساحر ء قادر على pool‏ 


والتأثير . تلك ناحية Gin‏ فيه اطع والنصير » والؤرخ والصدیق . 


كتب أحد الأدباء من خصوم « سعد » يقول : 

« إن كاتب هذه السطور كان من أولئك الذين بعارضون سعدا أوفر 
معارضة » ويتميزون من سياسته فى إحدى سر احلمسا غيظا » حتى أتيح لى أن 
أذهب إليه كارها فى ليلة كان مخطب فيما used yall‏ لعيد الجهاد الوطنى 
عام ۱۵۲۳ » فلما أن بدأ مخطب » دلفت عواطنی المتأججة خصومة إلىالفرار » 
ولا أن | كتمل سحره فىالقول والتوجیه » رأيت معارضتى له تنال من نفسى 
مکانا غير مود » وعندما ترکت الفل وددت لو أن الأثير لا يميد إلى أذلى 
تلك السکلات التى فاض بها لسان سهد » ذلك اللسان الذى ل تبخل القاد ر 
عليه ما فى طوق Aull‏ أن تؤديه من التأثير . ووددت لو ظل « سعد » طيلة 
الدهر صامتا لا يقول» سا كتا لاينطق لسانه » GY‏ الفیظ قد أوحى إلى نفسى 
أننفوذ سعد قد هيأ له هذا السحر زجیه من فيه » فإذا هو لا بزید فى خصومه 
وإنما بدفم اليدق: کل خطبة أنضازا آوفیاء ب 

هذه شهادة خصم لسعد » وإذا كان الغرض الأول من الخطابة هو PUY‏ 
والتأثير » وكان تجاح alah)‏ يقاس بقدار ما حقق من هذا الغرض » فقد 
کان « سعد » على هذا القياس يبلغ مخطبه من ذرى النجاح ما تتقطع دونه 


س 


أ تفاس کل خعلیب ۰ RYT)‏ کان رسل ف نوس سأمعیه تیار | من الاذية 
و السحر ؛ میدن على اماضرن ¢ فإذا اماع م وعيو مم wns‏ معلقة لشققيه 
وکا ما عاك بيده مطرقة سحرية يضرب بها أوتار قلوبهم فیخرج النغمة التى 


آریدها . 
کت الاديبة النابغة « ى زبادة » مرة تقول : 


« معت سعدا متکلا على pall‏ » فأدركت ثمة كيف الوحه العادى یصیح 
أجمل من SUE‏ وأوفر إغراء » وكيف لزأ حيوية الشيوخ محيوية الشبان 
فتجرفها جرف العاصفة لأوراق Gab‏ » وكيف ینفتح الجفن السكثيف 
diel‏ عن بو بو العين فیتعی البصر حساما استل من عمده » وأشيع bl‏ ات 
أنصالا تشق الصدور » وكيف يشذ خطيب أحيانا عن أصول انلطابة وهو مع 
ذلك يتزع قلبك من بين جنبيك وعضی بتقاذفه ویامو به وأنت من نشوتك 
ى و تفت cus,‏ الصوت الافت ويتعالى ويسود حيث تعصف فيه 
الأنواء وتزعر خلاله المواصف ‏ لتتجلى فيه إرادة شمب یقول : أنا. 


إلى موجود » . 


كيف Oh‏ لسعد زغلول هذه القدرة الحطابية التى كانت آبته الكبرى 


وعدته فى زعامة هذه الامة 1 


دخل سعد مكتب القرية 4 حيث Ol al beam‏ 4 3 تردد على دسوق حديوث 
درس النحو والفقه » ثم رحل إلى القاهرة حيث دخل الجامع الازهر » وثابر 


على حضور الدروس بين یدی الشیوخ النافمين من نصار الاصلاح . وتتامذ 


۱۵۷ — 


سعد على الامام الشيخ تمد عبده » واتصل محال الدين الأفغانى واختلف إلى 
اسه . 


و عندما عهدت in XL‏ إلى الشيخ At‏ عیده محر در » الوقائع i, yall‏ 4 
وهی الجريدة الرممية 3 اختار (( daw‏ زغاول 4 لیکون مساعدا له 4 وسعی حی 
مدا شعر ور ool ei‏ مه ؛ فأصیعت Pays‏ الصحيفة الرسمية ¢ dans?‏ الثورة 


الفكرية فى ذلك الين . 


Gy‏ تلك الفترة حفر القدر اللطوط الأولى للامح سعد اتلطیب » إذ 
أتيحت له الفرصة ليتعرف ملسکاته العقلية والبيانية » ويتجه مها الوجهة التق 
تلا مواهبه بالتعبیر عنها فى صور ABEL‏ والبيان . كان يكتب فى حيفة 
للجمهور » ينادى بالاصلاح » ويدعو لاحرية والشورى » فتعود ALLS‏ الجاهير 
فىمقالات هی ف الواقم خطب مكتوبة » وشحذ بذلك مواهبه التى كانت كامنة 
فيه . ونقلته هذه الوظيفة من الأزهر إلى السكومة » ومن العامة إلى الطر بوش 
ومن دراسة العلوم الدينية إلى دراسة العلوم القانونية . 


ثم كانت الثورة العرابية » فألق سعد بنفسه فى غمارها» فسکوته بنارها » 
ولا انقشع غبارها كان قد خسر وظيفته فأقدم على احتراف اماماة . 


وکا كان القدر لو جه ges‏ ات ( سوک ) أمهيئه لدوره العم Aa.‏ 
کات اغاناة أو فق میدان لشحذ مواهبه » و عرینه على الجدل BULL‏ » فام 
bord 4 Saks‏ فاختاروه فاصیا ever‏ فوزيرا 5 


وق خلال هزه الفترة الطويلة دن حیاته 3 القضاء والوزارة كلت ار 4 ¢ 


و نصحت ga‏ اهیه ‘ حى إذا افحت الجعية اتشر بعية الق انتيب عضوا فيهأ 


سارو 


ثم أصبح و كيلا منتخبا Ub‏ » عاد « سعد » الخطيب إلى الظپور » فإذا هو قوة 
أزعجت ia SLI‏ . ثم عصفت ارب العالمية الأولى بالجعية النشريعية » 
وهدأ الحطيب الم » so‏ إذا وضعت الرب آوزارها » مهضت‌مصر تطالب 
يحقوقها » وكان « سعد » الرجل الذى ادخرته الأقدار لتلك الساعة الحاسمة » 
فبرزت مواهبه الخطابية المكنونة » ورأى الناس هذا الشيخ المهيب الذى نيف 
على الستين » يتقدم الصفوف » وخطب المصربين فيعير عن آمهم بفصاحته 
النارية » فألقوا إليه قيادهم » وقد أدركوا أنه ازع jal‏ . 

ومکذا Joy‏ الخطيب إلى طوره الأخير» وامتزجت شخصية انلطیب 
لشعخصية الزعيم 1 

كانت الطبيعة سخية على سعد » خبته كل ما يتمناه الخطيب ليكو ن بالغ 
التأثير فى سامعيه . 

وصفه عباس العقاد فى حكتابه عنه تقال : 

— تراه فتری من الدظرع الأول le CUT‏ مقربة من رجل عتاز ى الصورة 
کامتبازه فى الطبيعة . وطلعته تذ كرك على الفور طلعة الاسد فى بأسه ونبله 
vale Wes‏ ولس وخ الوجوه الادمية ما هو آشبه بالاسد ى Blend‏ وما 
من وجه سعد زغلول . له قامة مديدة » ووجه أقرب إلى البیاض » ورآس 
مستطیل فى غير ضخامة » وجبین عيل إلى السعة ویتعدر قلیلا إلى أعلى » 
وعینان ثاقبتان فمهما احراف قلیل نحو اللحاظ ¢ يطبقبما احیانا عند الجاسة 
والغضب فلا تنفتحان إلا عقدار ما ينطاق منهما الشعاع IT‏ سهم نافذ أو 
إبحاء مدوم جبار . وله صدغان ناتتان » وأذنان بسطاوان» وأنف منفرج cls‏ 


للیخرین » وفم آهرت الشدقين كا بصف المرب أفواه الطباء الطبوعین » 


4 
وذقنه من حت ذلك Gibb‏ غیر حدة ولا اسنعراض کثبر » 5 ملامح 
البروز فى ذلك الوجه فیلوح للوهلة الأولى كأنه مفصل من زوايا حديد لامن 
فسیح أقمس els‏ التحویف . أول ما تطالمك من رؤية « سعد » مبابة 
بالغة "Se‏ ما حوله من فضاء ۰ ويكون a‏ اجس دن يكون as‏ من کار آو 

أن فى امجلس أحدا غير سعد زغلول . . » 

أما صوته فقد قال عنه كاتب من خصومه : 

سب « کان صو ته فوی yl‏ ات 4 فيه سر وفید | 04 وفیه سللاسة و فیه 
انسجام » وفیه جاذيية . وکان إلى ذلك صوتا طیما لا ینساق عن عى » 
ولاعضی عن تلكۇ ¢ واعا كان الزو بعة دين بهدد ‘ والعاصفة حين ينطلق 4 
cals‏ حين دوی » والذعمة الساحرة حين (ستفر (e,‏ 

وقال ase‏ الاستاذ عباس العقاد : 

ge « -‏ رقيق » اين الوقم على الأسماع > مخفى فيه dbl‏ » ويظهر 
الارتفاع الذى يعم أجزاء الكان ولو كان من أرحب ميادين ALE‏ فهو 
صوت مر تفع لا شك ۴ ارتفاعه 4 إلا أنك إذا نظرت إلى dale‏ وهو هدر 
بالقول ثر آوداجا (eat‏ ¢ ولا ملامح تلتوى وتتقيس ¢ یت بسهولة 
القول وسهولة الصوت » فأحسست بالقدرة التىتلازم السهولة وبالسيطرة الق 
تلاك الأسماع » وليس بعد السيطرة على الساممین من مطمع ططیب . ۰ » 

ووصفه الاستاذ فكرى أباظة فقال : 


کان خرييج الصحن الازهری أ بلغ الر مجلین » حياه الله حنحرة لو وجا 


تام رم سس 


لاطرب لسکان أبرع الطربين !.فيها النفم الطروب والتفم المزين » وابلرس 
الا جش وذو cdl‏ » وذو اللين » وفيها ارعد وفیها الا نين . . تلاك كانت 
منحة السماء-» وكانت سلاحه فى full‏ وفى الهيجاء . . » 
ووصفه « مكرم عبيد » فى خطبة له فقال : 
« من منا 1 تلهبه تلك الفصاحة النارية » و ۱ GF‏ قابه ذلاك الصوت 
الدج . صوت ذهی حار » ذو رنينورجفة » رجفة الجاسة الفتية لا الشيخوخة 
الواهنة . صوت شرك کل اعضاء الجسم فى |خراجه من مکنه » فتکاد ne‏ 
فيه أزيز نفسه » وخفقان قلبه » وغلیان دمه » وتساقط دموعه . تتفجر من ab‏ 
الالفاظ جارفة قويةواضحةصر حة قاطعة » رنينالتذوينفيها کر نين القضاء الحتوم 
و فحته طجةالقائد الذىتعود أن بنتصرولابد patie sh‏ »و خطاه‌فصل اتلطاب.» 
وکان سعد خطیبا هادی+ اطر که » يستوى على منصة الاطابة بقامته 
المديدة العتدلة » حيط به مهابة "She‏ ما حوله من فضاء » فإذا تكلم ا 
ستين ble‏ من جاريب الزمان مخاطبك على اسان هذا الشيخ الهيب » وهو 
ثابت فى مكانه من امنص ةكالطود الراسخ » لا يكاد ينقل قدما » ولا يسرف 
فى حركة أو إشارة » وعاهو ذراعه رفعه أو عده فى الين بعد این لیستعین 
به على توضيح غرضه . وقد يبسط يده فى مواطن التوكيد وينزل بها PK‏ 
سيف يشق الفضاء » فیقم تو كيده من نفس السامع موقع القضاء البرم . ومع 
ذلك ذإنك تقلع من سعد بهذا السكون فيزيدك روعة وتبحيلا » ويغنيك 


بالطلعة المهيبة والنظرة الماضية عن الإفراط فى حركات الخطباء الشبان . 
هزه صفات (( سول 4 الخطيب 4 ۳ هی خصائص هذا اللمطيب سم 0 


نيل *# انا 


کان D‏ سعد )» خطیبا Ansley‏ وتكوين فکره وملس‌کاته 4 ېو إذا } خطب 


۳۰ 


تد ث کانه يخطب » وكان يفضل الأملاء على الكتابة » OY‏ الأملاء شرب 
من الخطابة . وف Ed‏ يقول « سعد » فى حدیث له مع عباس العقاد : 

— إن السكتابة أصببحت تتعينى ATT‏ من السکلام . أما IN Bly‏ 
إذا آملیها كان ت كالخطب » و إذا كتبنها بنفسى استحضرت موقف الخطابة . 

وهذا هو Olt‏ الخطيب الطبوع الذى نزج الخطابة بدمه . وآية ذلك أن 
شیک كان ری فت ale‏ کان waa‏ أحيان فى ممل Jae‏ 
الجاهير متعباً متثاقلا » يستأذنهم فى ألا تزید خطبته على دقائق » فاذا انطلق 
وامترجت بنفسه حماسة اور » استطالت هذه الدقائق إلى ساعات . 

عاد سعد من رحلة الصعيد فى نوفمير سنة ۱٩۲۱‏ متعبا » وأشار عليه 
الأطباء بالتزام الدور العلوى من بيت الأمة وعدم استقبال أحد » فلا حل 
مو عد الاحتفال بذ کری عید الماد فی ۱۳ نوفمبر » dal‏ أن at‏ الأحتفال 
فسمح له الأطباء على شرط ألا يخطب فيه » فقبل ذلك . وذهب سعد إلى 
Jab‏ بادی الضعف » وجلس ستمع إلى الخطباء من إخوانه وهتاف الجاهير 
بدوی فى أذنيه ويتردد صداه فى قلبه فيحرك فيه الشوق إلى الكلام » وإذا 
به بندفع إلى الثبر » و ate cls‏ معطفه » ویلقی كوفيته » ویرحل خطبته 
التاريخية التى دامت أ كثر من ثلاث ساعات » وقد دی تعبه ومرضه » وعاد 
ألم ما يكون محة وعافية . 

dy‏ يوم الؤتمر الوطنى الذى ثم فيه إئتلاف الأحزاب سنة ۱۹۲۹ كان 
سعد مریضا » فلما حان موعد او عر قام من فراشه وذهب إلى الاجماع يتحامل 
Wr Je‏ بو کته حين أل ياق على ال عرین خطبة الإفتتاح > عادت یه 
القوة » حتی تهامس آولثك الذينكانوا من ساعة واحدة يغالبون دموعهم من 
ابلزع حول فراشه . كانت هذه ظاهرة ماموسة نی سعد » ولقدروی لی‌الأستاذ 


عباس العقاد آن Ree‏ امقر بين کانوا عون ذلاك rie 6 dace‏ اذا و حدوه 


س :س 


lac‏ أو متعباً » حاولوا أن يستثيروه ليتحدث أو بخطب كى تعود اليه قواه..! 

وروى لى الأستاذ الهندس عبد الغيد بدر أنه ذهب ازيارة سعد فى بيت 
الأمة مع زميلين من أعضاء الاجنة التنفيذية العليا للطلبة » وذلك بعد فوز سعد 
الساحق فى الانتخابات البرمانية الأولى عام 155 وقبوله تشكيل الوزارة . 
وكان «سعد» مريضا معتکفا فى الدو ر الملوی» فلا عام بوجودهم » دعام لقابلته 
ححرة نومه . ووجدوه فىفراشه لا يكاد يقوى على ار که » ووصيفته الألمانية 
« فريدا » ترج-وه أن يتناول الدواء » وهو يصرفها whey‏ أن بتداول Ges‏ 

وسأهم فى صوت خافت : ۱ ۱ 

Cli ane 

وأجاب عبد الجيد بدر بأن الئاس يقولون أن سعدا بدأ پوزع الغنائم على 
اوو التعييئات فى الوظائف تقوم على الحس_وبية . وبدأ « سعد » 
يتكلم مدا عن تعيين بعض ا bo‏ وظائف البراان واطسکو مة » وم 
od‏ أن جاس ف فراشه » وأخذ صوته يتعالى وكأنه مخطب + وعادت إليه 
الميوية ومظاهر العافية . 

وهكذا كانت نفسه pe‏ بالخطابة » فيتحرك لسانه با کلام وكأن وة 
لا يستطيع مقاومتها تدفعه إلى الكلام دفما . 

ذلك هو وحى اہو ر يسرى فى الخطيب الطبوع » وهو ما أشار إليه 
« سعد » فى إحدى خطبه فقال : 

- «ما حيرت الشعر ولسکن الشعر Gee‏ ! هذا cn‏ السكبير » 
وهذا المتاف واللهايل » كل هذا حيرلى فلا أملاك من العبارات ما أستطيع 
به أن أصف مايخالج قلبی من عواطف الشكر gil‏ أريد أن أقدمها لكم . 
ای ما وجدت لهذا المع عبارة ألقيهسا» ولسكن هذا الع يقذف فی قل » 


ویلقی على لسالى تلك المبارات التی ری بها فمى . . » . 


— Yee 


وهكذا كان سمه ل من جمهوره ويعطيه ‘ بوكر فيه oy‏ 4 ¢ 
و 256 حماسة امپور آسری إلى سه فیتدفق بالقول » فیذ کی هذه ltl‏ 
ths ne‏ على la yb‏ وقوداً خن بريد اشععاطا وبوجج هم 5 

وفى هذا العنى قال « مکرم عبید » فى إحدى خطبه : 

2 إن خطب pes daw‏ من مظاهر AS‏ فلا تتحلی فا روحه Le‏ 4 
بل روح اور الذى دسو هك , وإن أل الخطياء دن خطيت اجاهير فيه 
قبل أن مخطب فيهم . ول أر فى حيانى أقدر من سعد زغاول عل‌التشرب بدوح 
اپور واستسکشاف شعور سامعیه مود غر رة AN, e.‏ ری أن أكز 
خطبه العظيمة قد خطبما على البدممة . وقد قال لى ارئیس مصدافاً هذا إن 
Jacl‏ عباراته aisle‏ بداهة فى Go Al! slat‏ 

ويقول » العقاد 0 فى كتابه عن سوك : 

وکن كز ما يتدفق فى خطبه عندما يتعدى التبادل 54in‏ بينسامعيه 
حد الشعور إلى الحاذبة بالكلام . . فإذا سئل ونوقش قلیلا تفتح فى القول » 
وأخذ من طوالع call‏ به ما بوحى إليه فنون القال الناسب لذلك امام . 
وكان أسرع ما كون إلى الافاضة إذا كام امامه الت كارن واحسنوا 
التعبير والإلقاء » فإذا أجابهم بعد ذلك جمم أغراضهم كلها وتأهب لل كلام » 
كا يتأهب الفرس السك ريم للايفاض فى جال السباق» . 

ولذلك كان سعد زغاول ر جل خطبه ¢ ول يكن يعد منها إلا انلطب 
الرسمية أو التى تضطره ظروف خاصة لإعدادها . ومع ذلك فقد كان فى بعض 
هذه الأحوال يثلب عليه الار جال فینحی الورق cts Cole‏ كالسيل Gite‏ 
أمامه السدود والقبود . 


س ع ۴ سته 


الار محال pl‏ ی من تعبیره فى الروية . وقد لاحظت EUS‏ كثيراً وصرحت له 
4 مر ۷ فأجابی : 

— صحیح . . . أنا أجد ذلك فى eee‏ 

والواقع أزسعداً كان أبلغ الرتحلين » تسعفه بديهة حاضرة » وخاطر سريم 
التلبية ‏ ها عدة انخطيب SEM‏ فى مواطن الرج . 

واا کثر ما عکن أن بروی عن And‏ سعد : 

حدث أن أقام له الأطباء vy ill‏ عالجوه حفلة قبل مغادرته الستشئى » 
GLA‏ بشفائه من الاعتداء oul‏ الذى وقع عليه . وخطب سعد فشکرم 
بأسمائهم » ثم التفت إلى أحدم ول يكن يعرف امه فسأله عنه » ثم قال : 

- « إف وان کنت م أذكر Fete‏ فان صور؟ منقوشة عل صفحات 
قى » وهی حوط الرصاصة التی فى صدری » و حففانی منها .. » . 

وحدئی المهندس Ase‏ اليد در عن Daw) Ap‏ ) وحسن اص 4 hes‏ 
ail‏ ذهب زور سعدا ف بات الأمة ce fil da‏ من » مدرسة I lac hight‏ « 
وعين مهندسا صفیرا فى أحد مرافق القاهرة » و کان سمدرئيسالحاس الاو CL‏ 
وق مکتب « daw‏ 6 بت الامة وجد عنده المہندس عمان حرم وزير 
الاشنال » arise,‏ لطنى السيد » dd‏ انصرف عمان رم أخذ « سعد» 
۳ على كفاءته کیندس ری 46 ويقول ail‏ يعرف کل isy‏ ومسگی وقنطرة 
فى البلاد كلها . وکان « سعد » يتجه محدیثه إلى عبد اليد بدر » فتال له 
gl‏ السید معاتبا ومداعبا : 


ما هذایا باشا ۱۴۰۰ أن أفهم آن تری الپندس الصفیر لدى الوزیر > 


. ترك الوزير لدى البندس الصغير‎ ONY 


TY? OW 


ول يظير الحرج على « سعد » لمذه « القفشة » الى تبدوفى محلهاءو کته 
ابتسم وقال على الفور مخاطباً اطنى السيد: 
سب bt ode‏ وغابث عنك أشياء , 
وسأل لطن السید : 
— وماذا غاب عى 1 
وقال سو : 
سس غاب عنك أن مان حرم ناب عن ils‏ دسوق 1 وان عبد اليد بدر 
ناخب فى شس الداترة » فأنا أذى الدائب لدی الناغب » ولا زک الناغب 
oul‏ النائب .. ! 
تن me‏ 
کان سعد زغاول پتدفق بااسکلام ار جل فیلیب الجاسة و خلب الألباب» 
فاذا قرت كلامه بعد ENS‏ آرهشك أنك لا تقع فيه على عبارة جاحة أو كلة 


ساسلة من القضابا الدطقية مخاطب بها العقل قبل أن بثير الشمور . 


استمم إليه مخطب فى وفد مديدة طنطا الذى سعی إلى بيت الأمة يهنثه 
بالعيد فى ۸ مونية سنة ۱۹۲۱ فیقول فى ختام کلامه ردا على انهامات 
حصو مه ه 

— يقولونإن Gl cl‏ شخصية . واسکن ماهی هذه الأغراض؟أ نطاب 
مالا وعندنا منه وال جد gh‏ السكفاية؟ أم نطلب مناصب وقد عرضت علينا الوزارة 
فرفضناها ؟ أم نطاب جاها وقد أنزلت الأمة الضعيف AU‏ أمامكم مدزلة ام 
بها حالم ؟ ليس لنا:غرض إلا المصلحة العامة ؛ وهی فوق كل شىء » وليس لنا 
إلا عامل واحد هو الإخلاص للوطن . . » 


— rN 


واستمع إليه يقول فى خطبة مر جلة وهو رئيس للوزارة : 

« إن حرية كل واحد مدكم محدودة hy A‏ غيره » ف فرد خر فى أن 
يفسكر ويتكلم ود يكتب 4 بشرط ألا دسب ولا يشم 5 وقد نص الدستور على 
ذلاك بقوله إن a D1‏ مكفولة فى حدود القانون - أنا لست رئيس حزب » 
ens‏ و AS‏ امة ¢ فلت ذلك بارا + ee‏ 5 ار 5 قلته عقب حروجی 
من منفای » وقلته بعد عودلی منه » وسأقوله Ela‏ وأعمل به» فلا أحالى Cased‏ 
dad‏ السیاسی » ولا آتعرض لاخر لارائه السياسية . ولسکی أحسن ان يعمل 
لصاحة الوطن وأنكل عن يسىء إليه » فن عمل Lee‏ فلنفسه وللامةء 
ومن أساء فعایه ام ما فعل 8 ولو أجرم ان سوك عو عليه is‏ 
العقاب o‏ )۰ 

وق هذين الثالین نسمع ce‏ برحل كلامه وكأنه cath‏ طائقة من القضايا 
المنطقية 4 وهو مع ذلك يامب ره الشعور ویشعل -هاسة نبور ۰ 

ويقول الأستاذ المقاد فى ذلك : 
وا oe‏ ۳۳ ىو 3 — ch tl‏ الضرم 4 واطیا زت بك عظمته 
1 المسبية ا مسيية » و ليست القضایا الأميسة قضايا مميسة ¢ بل ۲۳ 
عاصفة جارفة » كأقو ى ما تسکون المبالغةفى اجتراف السامع» و کأمضی ما تکون 
Ole pall‏ الاعات فى خروجما على المنطق والتحليل والتعلیل » لأا قطعقمن 
نةس قوية انتقات إليك 4 hand‏ معها gall‏ 3 3 ھی 3 جوا صاحمهاءقلا حاحة 


—Yey— 


والواقع 9 سعدا كان ممع بين خصلتین UB‏ تحتمعان تلطیب . کان مجمع 
بين القدرة على الاقناع » و القدرة على إثارة الجاسة والشعور » فو فى خطبه 
وكلامه حاطب العقلی والشعور ce‏ :لذ Gh‏ س اھا Be‏ 
كان خطيبا برلمانيا . كان بشخصيته الساحرة وروحه القوى المشتعل » وبلاغته 
التدفقة خطيبا شعبيا يعرف كيف يلبب شعور الجاهير . وكان بقوة عارضته 
وبراعة تدليله وروعة منطقه خطيبا برلانیا متازاً ؛ يعرف كيف جم ويدفم » 
وال ویقنع . ولا یتسم الخال لدراسة مفصلة نستعرض فما مواقف « سعد» 
الخطابية فى dahl‏ التشر dye‏ عندما كان عضوا فا و وکیلا منتضا GMA‏ 
أوفى البرلان الحديث بعد اعلان دستور سنة ۱۹۲۳ »فهذا حدیث يطول » 
وتضیق عنه هذه الصفحات . وما أ کثر الواقف الرائعة الجديرة بالتسجیل فى 
حياة سعد المرلانية . وحسبنا أن نذكر هنا بعض لمواقف التى تتمثل فا 


atlas‏ « سعد » الحطابية الى a‏ نا إلمها. 


دخل « سعد » الير لان الأو ل فى سنة ۱۹۲4 رسا لاوزارة الدستورية 
الأولى » وتقدم إلى البرلان ALY‏ العرش شارحا برنامج وزارته . وقد جاء فى 
هذه الخطبة إن الكو مة مستعدة للدخو لمع الحكومةاليريطانية فىمفاوضات 
حرة من كل قيد اتحقيق الآمال القومية بالنسبة لمصر والسودان . ول تلبث 
الا ندید الخاصة والعامة أن امتلاات بالداقشات فى خطبة العرش » وأخد بمش 
الناس يشكسكون فى معانیها » وقال خصوم « سعد » إنه قد فترت حاسته 
بعد آن نو الک »فلم يعد یذ کر الاستقلال القام لمصر والسودان بصراحته 
العبودة . ووجدت هذه الا حادبث‌صدی ها بین‌الشیوخ » فإذا باجنة الرد على 
خطاب العرش تضم مشروعا لارد یتضمن تفسيراً لعبارتين فى الخطاب . وکان 


سعد قد آعلن فى أحادیثه وخطبه قبل ذلك عندما شاعت تلاك الأقاويل أنه 


TAK‏ سب 


إذاقرر اللواب تعديلا فى خطبة المرش » فانه pam‏ ذللك Gb‏ لامرف 
الدستورى عدم ثقة بالوزارة يفرض عليه ترك الحم . وجاء « سعد » إلى 
nit‏ الشووخ فى جلسة te‏ مارس ۱۹۲6 لنافشة مشر وع الرد على خطاب 
العرش » وتلى مشروع اللحنة الذى يتضمن تفسبرا لاعبارة القى ذکرناها . 
وتکلم an‏ الاعضاء و فى الوضوع » ثم وقف « سعد » لیدافع عن خطاب 
العرش » فألقى خطبة تتمثل فما تلاك الخصائص التی SS‏ ناها . 


بدأ کلامه مخاطب عقول الاعضاء » فشر ح همم و جهةنظره بأساوب منطق » 

تی إذا اطمان إلى أنه وصل من إقناعهم إلى ما يريد » ألقى إليهم ببعض 

الجل الشتعلة ليثير شعورم بعد أن أقنع عقوم » فإذا به يلهب جو امحلس » 

وإذا الأيدى تتحرك بالفصفیق » وإذا الحناجر تنطلق بالهتاف معلنة انتصاره 
قمر کته الأول الجا 


قال daa‏ 3 خطيته 


peepee‏ ما لا ارين aE‏ لوقف We ale‏ ساسا 
ولا آرید آن cyl‏ غامضا فى خطبة العرش » فان خطبة المرش قد تليت علیسکم 
يوم افتتاح الجلس ٠‏ فصفقم لبا تصفيقاً حاداً فى أ کشر من موضم » وکانت 
او ل جملة صفق وهتةم هما هى الجلة التى يدعى leh‏ ممهمة » وهی الدخول فى 
مفاوضات حرة من کل قيد » بقصد حقیق الامانی القومية بالنسبة لصر 
والحتاف » هو gall‏ الذی قصده الوزارة من تلات DEN‏ 

اريك أن أقول إننا ig‏ ن الوزراء اسا جاب Rue‏ - حن 5 ىم من البرلان 


فض 3 فيد 3 sl‏ » وارائه و التعبیر عا . فالوزا ره ae‏ خطبة العرش ana)‏ 


sh‏ س 


عن أف کار البرلان وآرائه » فان كانت أحسنت التعبیر عنها لبها وتيت 
وإن 1 تسكن فد أحسذت التمبیر » فالبرلان برد عا يدل على lel‏ سنه . 

وان قد كلوق طاولا وقد كوق ديرا »وقد يكون تأويلا وگ 
هذه ارات سياه أن الوزارة التى ولت وضع هذا امطاب وتولت التعبير 
عن أفكار البرنان » قد أساءت التعبير عنه » فإذاكان الامر کذات » فالوزارة 
الق خصصت للتمبير عن أفكار البرلان وتفیذ آرائه لا كما أن تبقى بعد 


هذافى مرا كزها » . 


ثم عضى « سعد رغلول » Oke‏ هذه السلسلة من القضایا النطقية 
فيقول : 

«العسیرالراد ادخاله اما أن یکون‌مفموم من اتلطبة أو لا یکون‌نپوما 
منها . فان کان مفهوماً مها فهو عبث حض . لأنه إذا كان کل قاری للخطبة 
wads‏ منها ما یفیمه من التفسير » فاذن لا حاجة لاتفسير » وأما إذا كان لایفهم 
منهسا gall‏ الذى يراد تفسيره » وراد أن يلقى فى ذهن السامع أو القارىء 
شىء جديد » فهذا مالا تقبل معه الوزارة البقاء» لأنه يسكون عثابة لطمة 
لا تتحماها وزارة أجهدت نفسها فى وضع البادىء و حر بر lal‏ تخطبة 
العرش . 
kG gts‏ حضرات الاعضاء . . , آخبرونی. ۰۰ ما الذی براد QUI‏ 
A des gil‏ 

هل oop‏ من الأمافی القومية can‏ آخر غبر الاستقلال القام ؟ 

a Buy‏ جمع منية » والأمنية هی ما بقمناه الانسان » والقومية نسبة 


opal‏ 3 والقوم 3 الصر ون 6 pally‏ ون ۳ ا(دی pote‏ زه 5 يتمثون الاستقلال 
( م۱6 — elles‏ ( 


ihe 


القام . وإذن فالأمانى القومية هى عبارة عن الاسستقلال التام لصر 
والسودان . . 


إن كان للا مالى القومية معنمان 4 هو الاستقلال التام ¢ و‌عی 
آخر أقل من هذا الاستقلال »كنت أفهم هذا التفسير معی . . ول‌کن إذا 
| يكن هراك تعدد re)‏ العی 4 وات العبار ة تدل الا على معی dol,‏ هو 
الاستقلال التام Yili‏ أفهم معنى لتفسير هذه العبارة إلا الرغبة فى إرضاء 
الخصوم » فهل ترضون بذلات ؟ إننى لا أقبل على شرف وشرفکم أن نتطوح 
إلى هذا الد » فتجرح كرامتى إذا كنت أقبل تفسيرا لسكامة واضحةء 
خصوصاً على يد مجلس اعتمد على ثقته فى إدارة شئون البلاد . كيف أقبل أن 
اشترك فى عمل مع مجاس يضن على بلفظة » ويقول ای (By‏ عنك » وإرضاء 
للخصوم » أفسر كلامك مع كونه Gacy‏ ؟ أن لا أقبل ذلك مطلقاً » فالواقف 
بت أيديكم هو الذى يصييح 4 صباح (Sle » plane‏ الاس ةلال التام pa‏ 
والسودان ۰ ۹4 

ثم مضى اتلطیب المظليم عزج Shall‏ ياماسة بعد أن ملاك زمام الموقف » 
ويقول : 

« ما هی خطبة العرش ؟ إا الخطة السياسية التى تجرى الوزارة عليما . 
هذه انخطة السياسية معروفة أا السادة » فقد کتبت بدماء الشهداء » ونقشت 
والسودان . هذه هی انلطة التى جرت الوزارة عامها قبل أن تتولى «RL‏ 
وبعد أن تولته . إنها خلاصة للخطب التى سمتموها » وللقالات التى فرآعوها 
والبیانات gi‏ شرت Kade‏ . فيل خطر نی بال أعد أن الوزارء ريق أن 


تتلاعب el‏ 4 وان تمس و تم لكى get‏ قوم على ساب مصالح 


سس | ۲ مت 


الوطن ؟ كلا وألف مرة كلا ! إلى آشکر الجنة على أنها قالت إنها وائقة کل 
الفقة بالوزارة » STAT‏ اللجنة وحضرة القسرر » ولك آرجوه وحضرات 
إخوانه ا ياتفتوا ای‌آن هناك را | خفن منه وأليق اوهو التصديق على خطبة 


التفت إلى مقر ر الاعنة وهو لتم م کته قائلا : 


2 تقول إنك ls‏ ی واسكن gol‏ عا ری خصوی ) وتقول کا 
يقول Fe pet!‏ تقول إلى واثق بالوزارة ولكنى CIT‏ التعديل ؟ الوزارة 
لا محتمل هذا ولا aks‏ باعتبار یو lab‏ ارات للحكومة 4 ومعتيقاً لأمبادىء 

- 01 ۶ 4 
الدستورية 3 آن cel‏ وأو دن Aga‏ أن هراك عدم ۳۹ مهمأ غطيت 4 ومعما 
لفت 6 ومیما ستر ت Y.‏ مکی بعك ه_ذا | 1 دقيقة واحدة re}‏ مخصة 
الک 

بيدا الا اانطقی كان 2 JS ) daw‏ خطبه ف البرلان 4 بل كان 
هذا طا dw‏ > ف asi‏ خطیه إثارة للحياسة ۳ ولقد أدلى فى عام (Ar‏ د یت 
ال راما عدي القت all gl‏ قال عبد رال + 

» اقرأ م خطى د أف ۱ jl‏ کلام على عواهنه » بل حعلت سكل 
كلة مستندا» فقررت وفائم‌وقدمت أدلة ». 

ay‏ هو رأى سعد فى خطبه , لا يلقى الکلام على عواهنه » بل إن 
أشد dalam‏ اشتعاللا وأعظمها Cay‏ وإثارة للوماسة 4 كدت بعك دلاك لاتحلیل 
المنطقى والقراءة الحادنة . 

حدث فى أثناء نظر الميزانية أن تکام أحد المعارضين تج على عدم تقد.م 


ميزانية Wate‏ المبلغ الذى زدوعد الحكومة للسودان 5 وفامت dau‏ و ازل 


=~ FAN 


سعد زغلول رئيس الوزراء مناقشة قرر فمها سعد أنه نوافق العضو الماروض 
عل اعتراضه وك‌کنه لا عاك (جابته لان ممزانية السودان تضعها حکومة 
السودان التى ۸ تقدم ماطلبته الحكومة الصرية من بیانات فى هذا ااصدد 
وقرر أنه يأمل أن محل هذه للسألة بالفاوضة مع الحسكومة البريطانية واحكن 
النائب المارض أخذ یطمن فى مبدأ المفاوضة » ویطلب من السکومة أن تد 
طريقة أخرى . وطالت ااناقشة بينه وبين سعد على غير طائل » فقام « سعد » 


وارجل خطبة قال فا : 

ب براد منا أن pi‏ مبزانية السودان » وحن م نضم له الميزانية » بل 
السودان هو الذى يضع ميزانيقه » فنحن لا استطیم أن نقدمها لأنها ليست 
نحت یدنا ول نضعها . وأنا آفول Gh‏ كان GA‏ تتكرق Ash gue‏ السودان 
ele‏ وان کون حن واضعمسا » وب ان تفن اذلك توا نا ساع له » 
ومعتمد على قوة الأمة وعلىحةما فى هذا » ولدی الأدلة القاطمقوا لعج القوية . 
ee AA eet ll‏ توتو نذا aul‏ ری 
مفقوح أريد ساوکه لأصل إلى غایتی » ولسكنك لا تريد ذلك . 

فماذا أصدم إذا كنت تطلب ميزانية السودان » وتمدسى فى الوقت_نفسه 
من مخاطبة واضعى اليد عليه . ۰۰ ؟ ! إما أن تتبع طريقتى وإلا فدانى على خير 
شا اما إن ای ill‏ شا ولأ ادع درا فى أن سا Stl‏ 
الذى أراه موصلا لا ترید » فذلك فوق مقدورى . وإن أردت أن تطاع » 
قمر عأ ستطاع Cas‏ 

وبعد أن Galil‏ « سعد » ف عدا المی دا الا تارب gall‏ > النی 


خاطب )4 عقول الأعضاء ۾ عاد بخاطب عو اطفهم 3 و ستثير شعورمم 6 


ويقول : 


اسم 


« السألة جد لا هزل eye‏ لا کلام : of‏ هنا تتحمل مسئواية كل أمر 
نقرره » ف علیدا قبل أن نصدر قرارا همذه UU PLU‏ أن تدوينيا 
وألا نطیم eal‏ بل استشير الا p‏ که کر ی ذلك دا ولا تسم 
لاحراجی 4 لأننى لا ريد إلا ما ody‏ الامة ¢ فإذا Sas‏ زغاولا فل 
ارت ال مهن ال بده اقلا امن فاد gil oui‏ 
پرشدی ويدفمنى إلى ذلك صوت فى ضميرى صرخ قبل أن بصرخ فى قاب 
أى إنسان » وهذا الصوت ینادیی داكا لاقيام بالواجب. اختر للك أحد أمرين 
ما أن Gb‏ بالفاوضة أو لا dy. ai‏ الالة الأخيرة جب عايك أن 
تترك السودان وتسكتى ob‏ تکل 00 ا ایض Gel‏ الط ابة 
أستطيع ا Jil‏ كل ذلك وزيا ده bly.‏ أخطن منك ee‏ @ ©« 

م م خطيةه مهذه العبارة EA‏ الق أثار سم عاصفة دن التصفيق 


والحتاف 3 

من لعن Ice VOSS‏ 0 لا نسو الا lage‏ 
ov‏ دایم ونا ge}‏ حاجا Paes 0 94 9A‏ لا بالسنتسگم ته بل بسیوفسکم ۰ 

# و # 

کانت ق dae‏ فکاهة حاضرة على البديمة » يستمين بها Gel‏ 
فى خطبه » فتسکون كا يقول « العقاد » نوعا من النطق الختصرء لافرق فيه 
بين اانكتة اللاذعة dock‏ الصادعة . 

کان حط ف نادی ( سروس 6 و خلت عن نصر یج YA‏ وب ابر 


الذي أعترفقيه الا نجليز باستقلالمصر مع حفظات 1 da‏ مهدر هذا الاستقلال» 


RN‏ بح 


ما إلى السوق . وکانت Bal‏ جميلة قوية » فأراد أعرابى أن یشتریبا » فقال 
له صاحيها إنها بغير slid‏ المعاق ف Laud»‏ تساوى دبدار \ واحدا 4 Kl,‏ ۳ 
lad‏ تباع Sit‏ و بنار : ولا و الأعرالى إعا در بل dal‏ دون الداء as‏ 
عرض ذلاك على صاحيها الذى قال له أنه alll en‏ دعر الج ۹ ۲ « فما 
الأعرالى متسر | : 

تال آنها اليخة مولا Wied © yall‏ 1 

قال « سعد » ذلك م ضحك فدوى الكان بتصفيق السامعين و ضحكهم. 
aa y‏ یذ کر الذين pa‏ وا هذا الحفل أنه عدم( هدأت عاصفة الصحات 
والتصفيق » وسكت الناس » كان أحد المستمعين ما يزال مسحورا بضحكة 
سعد 6 وأ كاد (( ga) 4 Saw‏ > إلى اكلام is‏ وقف (ea‏ ی عصبية حادة : 

اف یاباشا . . دا أت ضحكتك حاوة . . حلوة قوئ:! 

وهذا هو أثر « سعد » فى سامعیه . هذا الاثر الذی حمل فلاحا من 
hs ۳‏ وهو ادمه ما ف الا حتفال null Agar‏ ور 4 5 آفاق Audi)‏ وهو 

م ۱ 

شيعم مهود oaks 3 Kall‏ بمب سه وسال من حو له 0 

ناذا أ مك أآأنات Glog‏ و wel‏ 
زرعى ؟ وما اهذا اارجل بی کینی ؟ أساحر هو ؟ أفاتن هو ؟ وال لا أدرى . 
ما صمل bk!‏ الكاملة . 

كان پر حل هذه JEL‏ الحاسمةء الزاخرة بالاقداع والتأثير » فلا :ليث 


تم | س 


وقف بخطب فى ۲۵ أبريل ۱ وكن GEN‏ قد وقم بده وبين 
كوي عدلى يكن بشان رياسة وفد الفاوضة مع الانجليز . وكان « سعد » 
بری أن تسكون له رياسة الوفد» باعتباره الوكيل عن الامة التى اختارته 
[ports Steel‏ والمطالبة حقوقها . أما الحكومة القائمة فى ظل الجاية البر بطانية 
ally‏ لاتستطيع الاستمرار فى العک , إلا برضاء الحكومة البريطانية gel‏ 
فانها لاك 0 all eats‏ فى مثل هذه المفاوضة . 

أراد « سعد » أن يصور هذه lll‏ كلها » فاخص حججه فى ddr‏ واحدة 
عددما قال « جورج الحامس يفاوض جورج حامس 
ووقف مخطب فى المفلة التی أقيمت لتسکرع « صادق حنين » عندما فصلته 
وزارة « عدلى يكن » فى تلك الأيام بسببتابيده لسعد » فاستهل كلامه قائلا : 

لا أقول اصادق حنين إلا كلة واحدة : كفاك شرفا أن فصاتك 
الوزارة العدلية , 

وقال فق |حدی خطبه Lyte‏ الی وزراء ذلك pall‏ : 

« لنترك هؤلاء all‏ السا كين المسجونين فى سحون وظائفهم » فامهم 
yal‏ | أهلا حصومتنا .» 

وكان فى مكتبه Oy‏ ببيت الأمة وعلم ان رجال الشرطه يضربون الوفود 
الماتفة » فخرج إلى الشرفة مغضبا كالايث اتيك عرينه » فرأى بمض الضباط 
المعمريين ملون المصی ويطاردون الناس فى فناء البيت » فصاح فيم قائلا : 

585 و أقسم بالوطن وعزته لو SF‏ وشانکم ax‏ لدا لا علينا » 

فتراخت أيديهم وألقوا عصیهم وانسحبوا من الدار . 


س ۲ مت 


-- لم ير التاريخ os pall‏ بل ااشرق قبل سعد خطیباً بلیل اللسان » ندی 
الصوت طلق البديهة؛ دامغ الحجة » حافل الاطر » رالم البيان » أنيق dace)‏ 
حسن السمت 4 زاوج بس المنطق و الشعر ¢ ويعاقب بس الأقداع والامتاع 6 
الأساو ب » والفیاسوف بدقة الفسكرء والموسيقى يمال الأيقاع » وکل ذلك فى 
باهر » ينفذ إلى التفوس المتكيرة فتتضم > وال الأذهان ال بر ة فتقتدم ‘ 
وإلى القاوب الاينة فتماع : 


خطیاه اروب 


2 إذ ۹ ٠ه‏ هد ۹ 3 ) ل « 
a4 / 1‏ ۳2 : 
و صا ر و ‘ gatas‏ | مان ۱ 


كر ol‏ م 


خطباء احروب 


قد يبدو للنظرة العائرة أن الخطابة ليس ها موضع فى اطروب » حيث 
السكاءة الأخيرة لقوة » وحيث لانسمم إلا أصوات القذائف تحمل الملاك 
والدمار » وحيث : 

السيف أصدق إنباء من الکتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

ولكن الواقع أن alba‏ قدبما وحدیا آترها الكبير فى امروب » فهى 
الوسيلة الأولى لبث الجاسة فى نفوس القاتلين » وتقوية الروح المنوی » وهو 
امن رورا ای اطي 

آما فى الزمن القدم ees‏ لوتب أقل ا وا س (Viel‏ 
al‏ کانت التحاما بن جيوش محدودة otal‏ » فى رفعة محدودة من الأر ض 6 
حمل کل فريق أسلحة Ute‏ من سيوف ورماح ونبال » فقد كان لاشحاعة أثر 
حاسم فى الفصر » لأن القاتل لم كن خوض المارك داخل دبابة أو مصفحة » 
ول يسكن يصيب عدوه وبينها المسافة الشاسعة » Ae] y‏ كان يلقاه وجها لوجه 
فیکون بینها SLY‏ وصراع » الغلبة فيه لاسکمی الشجاع . 

وفی تلاك الحرب لم يكن ol yall‏ يد یرون العاركمن مكابتهم وراءخطوط 
القدال » بل كانو | ينزلون مم جيوشهم إلى Glad!‏ » ویشارکون‌ف‌القتال »فكان 
اتصالهم اذلاك مباشرا بالجدود . و كان من الألوف أن مخطب القائد جدوده قبل 
Sal‏ ليشعل فيهم نار LAH‏ لأن الجددىالقوى الروح الذىيؤمن بالفكرة 
التى محارب فى سبيلها أقدر على ارب من سواه . 


وقد حفط ليا تاریخ اطروب القدعة الشواهد الى کد هله الحقيقة ‘ 


— ۳ س 
کا حفظ نا کثیرا من انلطاب الرائمة الى خطمها القواد » والتی آصبحت 
ley‏ من تاریخ تلاك ا 

و sam‏ من للك ازشو Jal‏ شاهد و احد ۳۹ ثعامة عن روب اسان re}‏ 
صدر الأسلام . فقد قمر السامون میوشمم القايلة الفرس واروم » و بسطوا 
سلطانیم على الشام ومصر وشال أفريقيا » نم عبروا البعر إلى الأنداس » 
لهم على النصر هو EUS‏ الأعان gall‏ ی وثلاك الجاسة الدينية التى ا 
تدفع بالحندى oe‏ إلى القتال و هو سمل بقول الشاعر 

4 ا اك حن أقتل مؤمنا على أى ی حاب کا 5 ch‏ لله مصبر UF‏ 

كانوا بوّمنون el‏ جدود i‏ 4 حاربون 2 سبیل‌درنه any’‏ نوا بقہلون‌علی 
القتال وم پومنون بام فارون على کل حال » of‏ عاش وانتصر فله اه نيمة 
والفخر ؛ ومن استشمد ذله الجنة » فكانت جیوشهم القايلة العدة والعدد 
parti‏ على اليوش الحرارة الق تساف إلى we bl‏ ولس تحنو دها م للعرب 
من دماسة وإعان ۰ و صدقی iil‏ تع الى ددن ayy‏ 3 کتایه الكريم 2 إن 
يكن huis‏ عشرون صارون consi | gahas‏ وان بکنمسکم rae‏ يغليوا ۳ 
الذى تمتلىء نفسه بالقوة » وتفیض حماسة واعانا . ولقد كان تلطب القواد 
أث ركبير فى إشعال هذه الجاسة . فهذا خالدين الوليد » سيف الله الساولء اعتاد 
أن طب حنو ده خلال المعارك 5 هذا هو قف بين الصئو ف الق ask.‏ 


تتأهب الالتتحام بالروم فى فلسطين و خطب قاثلا : 


مت yl‏ الاس 


مت ۲۲۱ مت 


dil, pail «‏ ينص رک « وقاناوا وه dl‏ » واحتسبوا | سک ف سبیل 
ال ae‏ وا che‏ فتال آعدانک وقاتار اعن Sane‏ واولادک ودیشکم . 
واعوا أن اسن لک leek‏ تلعأون إليه ؛ ومسکمن تسکمنون فيه . فأقرنوا 
all‏ كب » وقدموا الضارب ‏ ولا حماوا حتی آمرک بالجلة . ولتسكن السهام 
مجتمعة إذا خرجت من القسی كأنها مخرج من كبد قوس واحد ‏ فإنه إذا 
تلاحقت السهام رشفاً كالحراد | مخل أن يسكون فيها سهم صائب » . ۰ ۰ إلى 
آخر ما قال . 


وهذا طارق ob} cy‏ یدبر البحر الی آسبانیا عند الصیخر: الى میت 
asl,‏ 4 9 هف re)‏ حيشه خطييا ۲ فياقى على جنوده خطيقه الشهير التق يقو ل 
فأوها: 


- أيها الناس 


السدق والصير . واعلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من الأيتام فى 


مأدبة اللثام . 

وهل ننسى المرب الصليبية التى شفلت القرن الثانى عشر » لقد كان 
اخطباء من رؤساء الأديان هم الذين يشبون نارها » ویذ کون أوارهاء pret‏ 
gl‏ كانت تدفع إلى التعصب الدينى » حتى لقدروى أن القديس برنار » وكان 
خطیبا بارعا ورئسا لأحد الأدرة فی فرنسا» كان |ذا نزل ببلدة اليخطب 
فيها آخفی الأمهات أولادهن » والزوجات آزواجین» خوفامن|غراء الخطيبهم 
بالتطوع » لاه کان إذا خطب ف الحض عل‌قتال السامین امتلات قلوب سامعيه . 


ولسكن ماهو أثر اللخطابة فى امروب الحديثة ؟ 


ار 


— NY ~ 


ey‏ أن أسلوب اطروب قد غير تغیرا کاملا » اسيج الحیوش 
شد بالملابين » وساعد العلم الحديث على ابتکار الوسائل الجديدة » فعرف 
عم نا المرب Koll‏ نيكية SI‏ تعتعد على الدبابات والطاثرات والصوارخ » 
وضعفت ااصلة الباشر2 بین القائد وجنوده » لان القائة یدیر Adal‏ وسائل 
العام الحديث وهو حالس فى مقر قيادته بعيدا عن خطوط Seal‏ . وقد Gy‏ 
الحندى فائده الا مصورا فى الصحف ٠‏ ومع ذلك فان لاخطابة فى wg tl‏ 
العدینة آثرها اللعوظ » وآن تغير del‏ ا nad eg‏ أساوب البحرب وظروفیاء 
ولا ان سمل ان جع الحار بون فى مکان واحد » فإن الحنود اسم 
الطب مذاعة yal Jb‏ » وتتلقی الدداءات الجاسية فى شکل آوامر يومية ٠‏ 
ولیس بالنادر مع gant SAWN > yaaa OL EU‏ فرق جنوده ویلقی علیهم 
خطية سمعونها ويقرؤهاز ملاؤم فى النشرات . إن الدفع فى حاجة إلى رجال 
یقومون علیه » والديانة تتطلب ر جالا وجهونپا ویستخدمونها » وکل آلات 
الحرب وأدوانها لاتعمل وحدها ؛ فلابد ما من جدود » و بقدر شجاعة هؤلاء 
الجدود وحاسهم يسكون أثرها Lele‏ فمالا . 

وهذاهو رأى أحد أبطال الحرب العالية الثانية . فقدوقف القائد الشهير 
« موشتحومرى » فى إحدى مدن إيطاليا بودع الجيش الثامن قبل سغره إلى 
تريطانيا ایتولی قيادة الجیوش البر يطانية المدة لغزو أورباء فكان ما قال 
فى Atala‏ : 

— وإذ مألموق ما هو a gael Jalal‏ الأول للانتصار فى الحرب ؛ 
فأنى قول سکم ail‏ العامل البشرى إذ يح ب أن نذ كر أن SLL‏ والسيارات 
الدرعة أو البوارج ليست هی التی ستكسب هذه الحرب » بل هم الرجال الذين 
محر كونبا» وهذه الحقيقة مهمة جدا » فإن المامل البشری هو احور الذى 


:دور حوله کل شىء . « 


س 


هذا هو ماقاله « مو ت#جومری » 6 فاذا كانت حالة الچنود yall‏ 4 


الشجاعة وإثار HALLE‏ نفوس الحنود . 


ومن ناحية أخرى فان ويلات ارب الحديئة ل تعد قاصرة على الجنود 
فى ميادين القتال » بل شملت المدنيين من غير اللحاربين فى بيو م ا واشت 
الدن والقرى فى خط الدار الأول » بعد أن حملت الطائرات والصواريخ 
الما الموت والدمار بالليل والمهار . لذلك كان من الضرورى الاحتفاظ 
بالقوة المعنوية للاهالی المدنيين Cast‏ ء Wy‏ انار الشعب قبل أن Net‏ 
الجيوش ف الميدان . وهنا يبدو الدور الهام الذى تاعبه اتلطابة فى العروب 
الحديثة . وقد عرفت العکومات لما هذا احطر » فأنشأت وزارات خاصة 
pleat‏ والأعلام » وسمنا نوعا آآخر من اللمطب الحربية » تلات التى ياقبها 
الساسة والزعاء پستنفرون ما شعوبهم للعرب » ويبثون فم القوة على 
a Ie‏ ا" lag‏ اهاز ای کن ی ورن تشز 
رس وزراء بربطانیا خلال الحرب المالية » فى الحالة العنوية لاشعب 
البريطانى ؟ إننا مازلنا نذ کر تلات الطب الرائعة فى الأيام العصيبة التى تلت 
اهيار فرنسا » عندما وقفت بريطانيا وحيدة فى الیدان » وهتار رسل إلى 
ماما مات من طاثر اته أفو احا متعاقية تمطر yall‏ الأمنة بالقدابل » فتفتل الدنيين 
وتنشر الدمار ؛ وزعي انیا النازية مپدد بمحو الدن البربطانية من الوجود » 
وبلوح فى الوقت نفسه للشمب البریطای بنصن الرپتون WE‏ إنه پیسط بده 
لشفب البر بطانی لأنة لا ری معنی لاستمرار هذه ارب SS daly.‏ بقصد 
بذاك إلى cae‏ روح الشعب البریطانی كى Jat‏ زعماءه على عقد الصلح 
مع هتار . 


2 NS 


وكان تشرشل ال رجل الذى ادخرته الأقدار للاك الساعة الماسمة » فوقف 
وسط انلرائب والوت والالام JAB‏ الراسخ » وارتفم صوته مخطبه iy hl‏ 
توحی إلى الشمب بالثبات وااصمود والتصمی فیقول : 

2 ن حارب عفر دنا » ولسكننا لا حارب مره lel‏ نفسنا فقط »و نف 
بلا خوف ولا وجل فى انتظار العركة المقبلة . وإذا استطاع الفراة أن يضعوا 
آقدامهم فوق أرض Lie‏ » فإنهم لن يحدوا تسلما وإلقاء CHU‏ » وان 
يحدوا شعبا مهینا یقبل الذل » ولكننا سقاتل وندافم عن کل قرية وکل 
مدينة » وسیقاتل سکان لندن نفسها فى کل شارع من شوارعها حتى يلتهموا 
اعدو فى جيشه الفا واندا لنفضل أن ری‌لندن‌وقد حول تأ نقاضا وأ کواما 
من الرماد» من أن ثراها مستعبدة فى خضوع واستكانة .. » 

ویقول فی خطبة آخری 

- ليس من الوم أن أقول إن هذه الأمة قد عقدت النية على أن تفوز 
أو تموت » فا أعظم الفوز الذى نالته روح هذه all‏ المهدمة على شرماتستطیمه 
التار والقنابل. إن کل واحد يفخر بأنه تعرض‌لنار العدوء وبأنه بشاطر الجنود 
والبحارة ما يتعرضون له من أشد التعارب فظاعة » ولا شك فى أن هذا Sell‏ 
هو عمد بطولة عظيمة فى تار يمنا » وأن نور الجد سطع فوق رءوسنا . 

3 يقول فى خطبة ١ sel‏ 

س ستقاتل فى dy cls‏ البحار » وفى الحيطات » وستقاتل فى الحو 
بقلوب قوية » و سندافم عن جز رتنا مها كان الثمن » وسنقاتل فى القول » 
وق الشوارع > وعلى رءوس الحبال وان نلتى السلاح ؛ واذا فرش - وهو 
والا اه هه وم هذه و و سرا و سرت 


la” 3 poked اطور يتنا النضال فا وراء المحار ‘ و‎ nal فستواصل‎ 6 le ym 


و دس 


ای ol‏ يأذن ail‏ بظهور عالم جدید . . فمن أعماق الجن والعضعیات ينبعث 
من جدید dt‏ بنى الانسان » 
عثل هذه الكامات كان تشرشل يغذى روح الشعب البریطانی go‏ استطاع 
أن تسكن ارت 

dy‏ مواجهة تشرشل كان يقف « هتار » ذلك العبقرى الجنون الذى 
هب على الما کالاعصار الدمر ؛ وكان بدورهخطیبا من‌طراز فريد. وكذلك 
کان « موسولينى » حليفه وأستاذه السابقءمؤسس LI‏ كةالفاشية . ول‌کنها 
لانتحدث فى هذا الكتاب عن اللخطباء المعاصرين . 

وحسبنا أن ختار من خطباء اطروب » ثابليون بونابرت » أعظم عبقرية 
عسكرية ظهرت فى العصور الحديئة . 


(م ۱۵ — خطاء ) 


Ord‏ بو زارف 


« امد حول ونایرت معاركه الأولى بسعدر ale‏ « 
« ]إل انتصارات کبیرة فجمل طا مکانا فى التارخ » 
« إميل ودفیج » 


oy بابو رل او‎ i 


ليس هذا الفصل ترجمة ald‏ نابليون » فأن تاريخ هذا القائد الكبير 
معروف مشهور » ولكننا تتعدث ate‏ كخطيب . 

قفا iar‏ راد هذا القائد بالخطابة وقد قضى حياته فى الميدان » وبی 
مجده على الا نتصارات الربية » وأقام امبراطوریته على أسنة الراب ؟ 

والواقع أن نابلیون كان فى الصف الأول من خطباء اطروب » وله 
os‏ أعظمهوم Cae‏ 


إن من يقرأ الحطب والنشرات التی كان يذيعها نابلیون فى الجنود بشعر 
ما كان فى كلامه من بلاغة وقوة واشراق » فسكان أساو به Ste‏ ما فى الطبم 


الفر use‏ من عواسة مسپو Ay‏ وخيال مضطرم 5 


تلقی نابلیون علومه فى مدرسة « بریان » » ثم فى الدرسة اطربية بباریس 
وکن « دومارو ن » أستاذه ی الأدب (شیه کتابته ححارة الصو ان sl‏ ف 
aS ll‏ تفر و بالعلوم و الاداب والفنون » حترم Wal‏ ویقدرم › 
وظل حتفظ (fae‏ بلقب« عضو اجعية الممية الوطنية » وقد ورد فى مذ كرات 
« دی بوریان » كاتبه وکام سره أنه قال له نوما بسد آن شید تثیل (حدی 
hls,‏ « کورنیل : 


ل كان رجل مثل كو رنيل عش ی ul‏ هذه لا مخذته وررری الأول 


وكان نابليون يقرب ad]‏ الممثل< تالا » الذى كان إستطيع act Nat Gl‏ 
صديقاً للامبراطور » وقد قيل إن « تالا » كان ade,‏ الإلقاء . 


على أن نابليون كان قبل كل شیء رجل حرب » بی انفسه حسامه مدا 


ire 


کف عدج هانیبال » » وغعلی le‏ محد الاسکندر چوا می التاس عد قیصر 
و نبغ ف فنون ارب نبو غا ۱ aden)‏ القار بخ من قبل» pails‏ ق‌ستین iS yaa‏ 


آثار غبارها وخاض غمارها . 


ومهما قیل فى الموامل والأسباب التى كانت تسكفل له هذا النصر » فلا 
شكأن نابلیون نفسه كان العامل الاو لفق ode‏ الا تتصارات. Lares AGT‏ 
ساحرة جعلته معبود الجنودء ما يكاد يظمر لهم عمطفه الرمادى الطويل » 
وحذائه العان » وقبعته الثلثة الأر کان تعلو رأسه yall‏ + .وتقاطيعه الى 
كأنما قدت من الصخر » وما بكاد يلوح لهم بقامته القصيرة وعينيه اامراقتین 
الرماديتين » وكتفيه اللتين تتمثل فيهما القوة المائلة » حتى تسرى فبهم حاسة 
جارفة تطلق ألسنتهم باهمتاف وتبعث فمهم الشوق إلى القتال . 


و اس أدل على ود eeu‏ 3 الجنود من أنه عندما هرب من > ره 
« با » ۱ يكن يعتمد على شىء سوی هذا الب الذى جعل الجنود على طول 
الطرق مرعون إليه هاتفين مهلاين ۰ وقد ies‏ فصل اصرده والقبض عليه 4 
فألتقت بالجنود الذين کانوا معه عند مر SYD‏ به ) ومنعتهم من الرور » فاسرع 
۳ بلیون ورجل عن جواده 4 فصاح als‏ المصيلة دا تسیر حجنو ده بالا dar‏ اد 
لاطلاق النار » ول‌کن نابلیون تقدم well‏ وصاح فم قائلا : 

س ما بالسكر آیها الرفاق ؟ ألا تعرفوتى ؟ آنا الأمبراطور . ألا ترون 
als‏ 5. إذا كان يشكم من د تشرد فقتل ol‏ وأمبراطوره فا نذا 


أ کشف له عن صدری . 


قال ذلك و كشف عن صدره فتراخت أذرع الحند م ارتقع هتافهم LA‏ 


الأمبراطور 4 وأستانف الماهل ز حقه إلى باریس ووراءه العش الذى رسن 


سب ۲۳ سب 

ماربته » فدخلها دون أن تطلق قذيفة أو "راق نقطةدم . 

ون نایلیون بعرف قوة تأثيره فى الحنود ‘ ويدرك قيمة ظهوره ere!‏ 
فکان‌دا عم الاتصال بهم » يستغل حبهم له فى إثارة ماستهم بالحطب والنشرات 
والسكلات الثیرة التى كان بلقیها علبهم خلال الوافم . 

وکانت لتابلیون OF‏ قصيرة مر مجلة تقوم مقام CLE‏ الطويلة » ققد 
بلق جملة واحدة تحمل من GUY‏ والتأثير ما حمله اللاطبة السكاملة . 

ى الجلة pall‏ التقی tat‏ مراد يك عند الأهرام » فلما رأى ذلك الأثر 
ا mur‏ الذى عثل حضارة دجم إلىأربعة كلاف من الاعوام ¢ صاح فى خنوده : 

_ انکم ستقاتلون الآن المتسلطين على القطر المصرى » و اکن اعلمو | 
أ 5 سین قر 6 تطل علیکم من ada id‏ الأهرام ug‏ 

dy‏ إحدى لامارك اندفع gel‏ وعنط المر که بيت کانت اط 
القذ اف والقنابل é‏ فدات أصوات امیطین 4 Or‏ قواده خو فا عليه فصرخ 
bb on‏ : 

— لا مخافوا يا أصعانی .. فان القبلة العدة لقتلى لم تصب" بعد | 

نا د % 

كان نابلیون فی اومن الاحیان مخطب جنوده قبل الع IS‏ إستنفرم 
کال قاندا ترا » تولى DLE‏ جیش قليل العدد والژن والذخيرة » وم يكن 
ee‏ لدی کبار ضباطه الذين زعموا أن ذلا الشاب الصغير ۳ oll‏ حه النحیل 
والعامة الصئيلة ¢ والذی آپرز طم صورة عروسه {ale‏ ا 4 لاعکن‌آن يكون 
تعیدنه إلا تتبدة sid‏ 5 ويقول 2 مسا « أحد فو o>!‏ ف لاک yall‏ کة ° 


« ولکته بمد أن وضع على رأسه قبعة القيادة » ظهر كأنما زاد فى الطول قدمین 


سب ۲۳۹ سب 
وبدأ يناقشنا فى مرا كر فرفنا » وفی الروح العنوی ورسم AN‏ نسير 
عليهاء م أعلن أنه سيقوم فى الفد باستعراض اليش ويبدأ مهاجمة المدو فى 
اليوم التالی » و کان يتكلم بتؤدة وروبة وثقة حتى eal‏ کل من معد al,‏ جد J‏ 
sla‏ الابطال .۰ . > 

وی الصیاح استعرض الیش وخطب فى حنوده قاثلا : 

Ll‏ الجنود 
ail‏ إتكم ماع عراة » وان الوطن‌مدین لسکم بالسكثير » ولسکنه عاجز 
عن |مدادک بشیء . وان الصبر والبأس الذى ظهر منکم بين هذه الصخور 
لیدعو إلى المجب والاعجاب ؛ وسأمضى بكم إلى أخصب بقاع الأرض » 
وستقع فى أيدينا أغنى ul‏ والدن» فأمانکم ay‏ الواسعة abt‏ ا 
فان مر ودک bis)‏ اک غیر الشرف . . . فياجنود فرنسا » هل تنقصكم 

فى دلاک الشحاعة . . . ؟ ا 

ويقول أميلاودفيج فى کتابه الرائع عن نابلیون : 

— وحول بونابرت مار الاولی بسعر aly‏ إل ا شارات کببرة 
ats‏ أهمية هذه الانتصارات فجمل ذا مکانا فى التاريخ » وأدخل فى روع 
الأمة أنها صبعت حرة » dy‏ روع الجیوش أا حققت کل شىء » 
وأن کل شىء أصبح لما . ولقد جاء فى بلاغه اجیش یلاو «أيها 
الجنود . لقد تدفقم کالسیل من Stel‏ جبال الاين فاستو a‏ على 
ميلا . بحن أصدقاء جميع الأمم ولا سما أحفاد ,روتس وسبیون AS shy‏ 
المظاء الذين اتخذ نام قدوة لنا . من رات انتصاراتکم الى ستبیر الاجیال 
امقبلة سوف يعاد بناء السکایشول وتنصب فيه مايل الأ بطال التى اشر ها » 


وحرر الشعب الرومانی الذى ل يذق غير الاستعباد مذ فرون . ولسوف 


مس ۲۳۳ سب 


تمودون ا بلک فیقول أ بناء اون Ge‏ بشیرون إلى الرجل منکم : « لقد 
كان هذا فى جيش gH‏ الابطالية . 

3 يتساءل أودفيج : 

سب من هو القائد الذى مخاطب العنود عثل هذه SUSI‏ الفرية ؟ ومن 
ذا الذى حاطب انطيال والمشاعر بدلا من الدعوة إلى الطاعة كبو نابرت ؟ 
وعندما gH sel‏ الصرية وسافر معها إلى طولون فى طريقة إل مصر خطب فى 
جنوده قبل الرحیل فتال : 

س منذ سنتين تولیت قیادتکم » وكان الشقاء ما علیکم » وقد نتم 
كل شی + is‏ ساعاتسکم لا بنیاع ما سدون )4 رمقکم 4 فوعدنسکم بازالة 
شقائكم » وسرت بكم إلى إيطاليا حيث توفر سكم كل شىء . فهل حققت 
وعودى لكم 1 


فصاح الحنود : 

- أجل 
فاستأ نف خطاءه قائلا : 

— ولکن اعلموا نکم لم تصنموا حتى الان شيا مذ كوراً للوطن » کا 
أن الوطن لم Jai‏ شین انکم . وهأنذا الان أمضى بكم إلى بلاد تسیحلون فیها 
<J‏ م جدا ری بكل جد أحر زموه من قبل » وتؤدون الوطن خدمات 
نتوقعها من آ: بطال اطرب الذين لا يشق لهم غبار . نکم ستتمرضون Jeb‏ 
جديدة مع |خوانکم البحارة » فسکونوا معهم على متن السفن شاعرین 
بالعواطف gil‏ عتاز بها الاشخاص الذين مهمس ف قاوبهم اصوات الواجب 
الوطنی . تمودوا أعمال اللاحة و Al‏ على الرا کب » واقذفوا الذعر على 
آعداشکم فى البحر والبر » وكونوا کچنود الرومان الذن دوخوا قرطاجنة فى 


البحر وظفروا بها وھ فى سفنهم فى عرض الم . .« 


ire 


وعئدما احداحت dade‏ أسبانيا إلى مدد جديد » قرر أن يقذف فى 
all‏ كه بکتائبه القدعة التى تعودت الظغر بالأعداء » واستعرض هذه القوات 


وخطب فا قائلا : 


= 3 الجنود 
nee S|‏ جردتم أذيال القصر على ضفاف الدانوب والفستول عدتم 
فعبرتم ألمانيا . والان أرى أن الشرف الوطنی بضطریی أن أجتاز بكم فرنسا 


دون ol‏ أمنحكم دقيقة واحدة من ار احة ۰ 


س أمها | git‏ > 

إننى محتاج إلى شجاعتكم » فان الفمد السکریه الذى يقبع فى أرض أسبانيا 
والبر تغال باوث تربتهما . فلیفر مذعورا عندما برا 1 . هاموا بنا تبلغ بأعلامنا 
المظفرة أعمدة هرفل 96 jis‏ الاهانات التى آر ادوا أن بلحقوها بنا . وستنالون 
جزاء على أعمالكم سلاما طويل الأجل + ويسرا مقها . إن الفرنسى الحقيقى 
لا یش oka‏ يذوق طعم الراحة قبل أن يحطم الحصار البحرى فتفتح فى 


و<هه البحار واصبح حره ۰ 


أا الجنود 


إن کل ما فعلتموه 04 وكل le‏ تعلو )4 ف سبیل فاوخ الشعب الفر اسی 
و ده سمعوال ف 5 اف aI‏ »4 


ولنستمع اليه خطب ااجنود قبل أن بهاجم جیوش امسا التى انمهزت فرصة 


غيابه و انقصت عليه : 


- إن آر ض امالقة قد اننهکت حرمتها » وأن القائد ysl‏ رید آن نفر 


— g~ 


هاربين دن وحه جهو شه ols‏ نترك تصيرة حلفائنا ‘ ولي قدمت لسر ع 


م يرق . 


Lal‏ الجنود 
at as ۳‏ ن فى حين جاء عاهل السا إلى فى «مورافيا » وقد توه 
پلتمس شفقتی » ویقسم على أن بحفظ لى صداقة ثابتة . ولا كنا قد ظفرنا 
بالفسا فى ثلاثة حروب » فلنا الفضل lage‏ فى کل شىء . أما هى فد نقضت 
عپدها ثلاث مرات متوالية . ولکن ما اصبناه من النصر فى الاضی يضمن لنا 
ما نتوقعه من نصر فى الستقبل . سیروا بنا » و jad‏ العدو عندما ca‏ عينه علينا 


6۰۰ Oy paral أننا‎ 


وف معر که » Sa « Peer‏ ظفر نابلیون بأمبراطورين » وهرم حیشین 


عظيمين » خاطب حنوده وهو بستعرض الكتائب المصطفة للقتال قائلا 
دبا |( الجنود 
ee‏ ۳۹ أن تم هله ارب بصاعقة ل ay‏ ولا تدر 5 


فرفم العنودقبءاسهم علىرءو سار ابوصاحوا هاتفين حياة الأمبراطور. 
وکان تاريخ العركة بوافق ذ کری تقو يم نابلیون امبراطورا » فسکان الجنود 
يمتبرون أنفسهم فى احتفال بذ کری التتو ‏ . وف الاولة السابقة للع ركة تفقد 
نابلیون العسکر متتکرا فعرفه الجنود » والتفوا حوله »> ورفعوا لأشاعل على 
ر ءوس الأوتاد » ودنا منه فارس من أقدم الفرسان فخاطبه قائلا 

- مولاى . . إنك لست فى حاجة إلى تعريض Ale‏ غدا fas‏ + فاا 
أعدك ام فرسان ابلیش ألا محملك تقاتل الا بمينيك + وسناتيك غدا 


بأعلام اليش البروسى ومد اقعه حتفل ET‏ تتو جك a‏ 


— ۳۹ 


وقد و5 اليش العظيم بو ake‏ الامبراطور ¢ ووفف ابلیون et‏ حنو ده 
بعد المع AT‏ ويوجه الهم هذا الكلام البليغ الرائم : 

أمها الجنود 

al‏ راض عنکم > es Ja)‏ عند ظنى فيكم فحامتم على ألو يعكم حللا لا 
تبل من الحد 5 ۳ Si‏ من أربع ساعات حطمتم eas‏ برو على rae‏ ألف 
مقاتل بقيادة أمعراطورين . أربعون Ue‏ » ومائة وعشرون مدفعا » وعشرون 
آصیح السام قريباء ولکنی لا آریده إلا کا وعدتسکم فبل‌عبوری الرابن She‏ 
سلما أ كيدا یکون فيه الضمان لنا sbi dy‏ لفائنا . 


adic‏ وضع الشعب الفر us)‏ هذا القاج على ا کان كل اععادی علیکم 
لتحفظوا له ods‏ اللامع الذى ردو Ad‏ لا قيمة له re)‏ نظر ی ۰ 

أا الحنود 

ا £ إلى فرنسا بعد أن Git‏ کل ما يكفل افناء للوطن ولكمء 
فتسكونوا موصع الاعحاب والتکریم 4 وتستقبلكم الامة اسر و ر وکر ‘ 
وحسبكم بومثذ أن يقول الواحد متكم « لقد شهدت أوسترائز » ليسمع من 
حوله Gage‏ : « إنه hed‏ . . » 

وق أثناء إقامة نابلیون Og nha » a‏ ( بعك yas‏ کة او عر ض 


ااحیش Wb‏ وصل إلى الفصيلة الأولى من الفرقة الرابعة » GIS‏ قد مرق Vda’‏ 


فى المعركة وأضاءت علها » وقف نابلیون وخاطبهم قائلا : 


۲۳۷ سس 


- أيها الجنود . ماذا فعاتم باراية التى سلمتکم إياها ؟! لقد آقسمتم على أن 
تبذاوا آرواحکم فى سبیل الدفاع عنها » فسکیف وفیتم بعبود كم ؟ 


فأجابه قائد الفصيلة بأن حامل الراية ققل فى العركة فل ببصره أحد إسبب 
الد خان السكثيف» وأنالفصيلة لم تقصرفى أداء الواجب» فإنها مرقت Ne‏ فر قدين 
وغنمت عامين قدمنهما اجلالته . فصمت العاهل برهة » ثم ظلب من الضباط 
والجنود أن بقسموا على el‏ لم بمصروا حامل الراية يجندلا فاقسموا على ذلك 
ععيعا » فانبسطت اسار بره الجامدة » وقال لطم مبتسما 
- وإذت آعید اليسكم رایتکم . 


u 2+ 3 x 


هکذا كان نابلیون مخطب جنوده قبل المعارك ليبث فيهم الجاسة ويستنفرم 
لقتال » کا كان مخطب فم أحيانا بعد العارك gis‏ علمهم ویشکر طم حسن 
يلام و یعدم لقتال حدید . 

وكان نابلیون يصدر نداءات ونشرات تفيض بلاغة وقوة . فمندما فر 
من جز رة إلبا وعاد إلى فرنسا » أعد نشرات لاشعب والجیش » وما قاله فى 
rs‏ ته للحيش : 

أا الحنود 

إننا ل نقهر . لقد “معت Sls‏ وأنا فى الننی فاقبلت Kol‏ غير مکترث 
بالمهالك . إن قاد الذى اختارته الأمة لاجلوس على المرش » وکنتم ساعده 
الأيمن » وعماد عرشه » قد عاد إليكم فپایوا إليه . انزعوا هذه الأعلام الى 
as‏ الامة » وانشروا الراية الثلثة الألوان الى Gla geal‏ أيامنا المظيمة . 


لقد جرع جنود الجيش المظیم كؤوس المهانة » وامتهنت ندویم القدسة » 


سم 


واعتبرت انتصاراتهم جرائم » و بطو لم عردا ٠‏ 

| ا اللحنود 

تعالوا واجتمعوا تحت لواء زعیمک وسيسعى |لیک الق ي ار و 
النسر بألوانه لوطنية من قبة إلى قبة » حتی يبلغ أبراج كنيسة نوتردام » 
وحينئذ تستطيعون أن تفاخر وا بأظهار ندو ب وعندما تدرکک الشيخوخة » 
مر حيط بك مو اطنوک لیسمموامتکم باحترام وإيجاب رواية ما كان من CAE‏ 
بستطیم الو Can‏ أن يقول بفحر « وأنا أيضا كنت من رجال ذلك الجيش 
cll‏ الذى دخل مر تین bad‏ وروما ورین وود gaa‏ سک2 وا هل بارس 

من الوصمة التی لطخنها بها يد اخليان 

وقد ذكرنا كيف نحم نابلیون فى إثارة حماسة الشمب والجنود » فانضمت 
إليه على طول الطريق الفصائل التی أرسات لصده » ودخل باريس دون أن 
تراق قطرة من foley » call‏ قصر التويارى #ولا على | كتاف ضباطه 
القدماء . وفى الصباح عرض الجنود الذين كانوا فى الماصمة وخطب red‏ 
Wb‏ : 

— نی قدمت إلى فر نسا فى Bland‏ رجل معتمدا على محبةالشعب والجدود 
ذم خب bl‏ . 

dam ya جنيناه من أعمالنا‎ coal د . أقباواشكرىالعميق » فأن الفشر‎ gl LI 
مته‎ hac yl الاعات بعك‎ wor ایک إن عرش البور بون غير شر عى » فقد أقامته‎ 
الأمة ووافقت على هدمه امحالس الوطنیة» ولس‌فیه ضمان الا لصالح فر يق يسير‎ 
من المدعين التمجرفین . إننا سنزحف لنطرد من أرضنا أوائك الأمراء الوالین‎ 
للا جانب . من لانبتغى التدخل فى شئون الأمم الأجنبية » ولسكن الويل ان‎ 


بتدخل فى شئوننا .. » 


ra —‏ س 


وعلت أصوات phl‏ د GLAL‏ تلامبر اطور » واتفق فی هذه اللحظة أن 
وصل جنود الفرقة الت كانت معه ی جر ر ة إلباء Wb‏ راهم ناپلیون صاح قائلا : 

- هؤلاء م ضباط الفرقة التى حبتنی فى الضراء > فكاهم أصدقاتى 
وأعزائى . هؤلاء الشحعان أشخاص من جيم الفيالق یذ کرونی بالأيام 
العظيمة التى لازال ذ کرها عزیزا لدى » وجیعهم زین أجسامهم ندوب 
شريفة أصابتهم فى المعارك الخالدة » وقد أعادوا الیک راب النسر الق القت 
علمها الليانة والأحوال السيئة غشاء bye‏ » ولكنها عادت بفضلكم إلى 
الظهور . فأقسموا على أن تجملوها دائما فى السکان الأسمى الذى تدعو إليه 
مصاحة الوطن » ولیمحز عن النظر لا اتلونة ومن PIE‏ النفس بغزو 
بلادنا ... » 

وأقبات إليه وفود من التطوعین تطلب السلاح للدفاع عن الوطن نغطب 
م الا : 

— قدمت وحدى معتمداً على سكان الدن والقرى وجنود الیش › 
ولقد حققتم gt Le‏ فیک وال ما تقدمونه pS. Shel. gtd‏ 
وسأجعل عليكم ضباطاً لاتزال آثار الجروح بادية علمهم » وم الأبطال الذين 
مووا أن روا المدو هاربا آمامهم .. ۱ 

5 هكذا أخذنابايون يستنهض فرنسا لاسير معه من جدید » وأعلنت الدول 
الأوربية التى باغنها فراره آنا ان تضع السلاح حتی تقضى عليه . 

وأسرع نابلیون إلى لقاء آعدائه على أرض بلحيكا » وخاطب جنوده 


للهرة الأخيرة فقال لهم : 


ل أ را الحنود 
68( و 


بجت وی 

الیوم تذ کار مع رکتی « ماو » « وفرید لاند » اللتين قررتا مصير 
آوربا مررتین . وقد آظهر نا حینثذ من کرم الخلق مثل ما أظمر ناه بعد معرکتی 
أو Hie‏ » ووجرام » ووثقنا فى أقسام وعهود الاوك الذين أبقينام على 
عروشهم » ولسكهم قد خاوا عمودم وتالبوا غلينا»-وأرادوأ المبث بسيادة 
فرنسا و حقوقما القدسة . فلار حف eB‏ . أولسنا ot‏ وم يا كنا عليه 
من قبل ؟ 

أمها الجنوه 

آمامنا سیر عنیف » ومعارك ضارية » ومتالف لا مندوحة لنا عن 
اقتحامها » ولكننا سنظفر بالفصر إن حن ثبتنا . لقد دنت الساعة الى یسکون 
فيها شعار کل فرنسی فى صدره قلب : إما أن أندصر أو آموت . 

وألقى نابلیون بنفسه فى آنون المع ركة » ول‌کن آماله تحطمت فى سمل 
واترلوء وعاونت الطبيعة على فشل نابنة الاروب » فتخلى الفصر عنه لآخر 
مرة و للا بد . 

وترك نابلیون جيوشه الهزومة فى لليدن » وألقى بنفسه فى غمرة القضاء 
والقدرء فطوحت به الأقدار إلى جز رة سانت هيلانة . 

ول تسكن له فرصة لقوديم جيوشه الى أحبها * واسکنه كان قد ودع هذا 
الجيش قبل ذلك عندما تدازل عن العرش فى الرة الأولى قبل نفیه إلى جر رة 
إلبا . ففى يوم رحیله من « فونتنبلو » اصطف جنود ارس الامبراطورى 
لوودعهم قبل ارحیل . ورفم نابلهون يده مشيرا إلى أنه يريد أن يتكلم فاد 
سكون رهیب » وأرهف انیم آذانهم لتلتقط السکلات الأخيرة التی يوجهها 
الامبراطور إلى رجاله الشعمان . وقال نابایون : 

- ياضباط و جدود حر سی القدماء » أستودعكم الله فقدسعدت بكعشر بن‌عاماه 
۲ كم داعامو ضم نفری. إن الدولالتحالفة قد جندت آوربا كلها ضدى. وقد 


<انقسم من الجيش واجیه » وشاءت فرنسا لنفسها حظا آخر. إننى أستطيع أن 


إ4 — 

> ض بكم وبالشجمان الباقين على ولالی حربا أهلية تدوم ثلاثة أعوام‎ re 
. أريدها‎ gil ولسكن ذلك یسکون وخبا على فرنسا ومخالف الغاية‎ 

لاترئوا Ub‏ » فأی کون سمیدا جداحین el‏ أنكم سعداء . لقد كان 
الوت مستطاعا لی ولاشیء أسهل على من ذلك » ولسكنى أسير دائما فى طريق 
ااشرف ۰ وقد بی على أن اکتب تاريخ م alilad‏ ۰ 

ما الضباط والحنود 

لا شین ل معانقتکم حمیما ¢ وعدن أعا ی sal‏ 1 تعال 5 حبرال 3 
وعانق ابلیون قائد ارس » ثم طلب al,‏ ارس فقبلها وقال : 

س آینها الراية العريرة . فلسیکن هذه القبلة دوی فى أفئدة et‏ 
الشجمان . الوداع all‏ لادی » ولتصحبکم دائما glad‏ الطيبة » فاحنظوا 


ذ کرای . 
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